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اليوم أقص على بنى وطنى نبأ جولتى فى ر نوع إفريقية بعد أن تقدمتها 
( جولة فى ربوع اسيا) و( جوة ىرنوع أوروبا ) . تلك الجولة التى أبدت 
للها قاع[ القازة الناميطة )فى تديمويا ويد انا واحراشا ومناوزها: 
وكات لبحثى فى تلك الأتحاء لذة دونها ما لقيت فى أورويا وآمسيا أعوامى 
السالنة » فنى أوروبا لمسنا مدنية ااغرب ااتى تقوه على المادة كامل حسناتها هن 
رق وعمران وما ,ستتبعه ذلك من رفه وانحلال . 

ذف أستا واجهتنا .دنية الشرق العريقة » تلاك التى تقوم على أسس معنو ية 
ودعامات روحية لم تفسدها المادة وإن أفسدت مها الرجعية والفسك بأهداب 
القديم : 

أما إفريقية فقد بدت بربّة لم يفسدها الدخيل . حيث وضحت القطرة 
تحلى فى إنساها الهمجى وحيوانها البرى , مما أذ كر بعصور ما قبل التاريعخ 
يوم كان الإنسان نناذخا” ؛ يأتى ما توج به اافطرة . وتدفعه إليه الغر بزة » هنأ 
ستطيع امثقب أن يتعقب خطى التطور الأدمى فى كل شىء » فى بنية الإنسان 
واغته وعقائده وعاداته . ولطالما خال قراء الأسغار أن مجاهل إفريقية ومج 
خاي قل كدت عي ازنزى المتفير ان بون :الك فكرة ستبوالتة .. 
بالسواد الأعظر «ن أهل تلاك الأدقاع لابيزال حر لا يعترف بسلطان . ولا يفقه 
احك الأجنبى معنى » وهيهات أن تنال منه مدنيتنا أو تخاف فيه أتراً . 

واشد مااكان أسنى إذ ل أوت من فسحة الوقت ما يشنى ابحث غلة ٠‏ أو 
,وى للنفس ظلمآ . على أنى أرى فيا قصصت هنا قبساً قد ينير السبيل . والله 
ان لق فنا حا ا ةير لون الفدى وأنائه الأبرار ي؟ 


مقدمة الطعة الثانة 


اقد كس رعدعى لآ كدة ٠‏ وم 5 حولاتى )ق_ رد الدذبب َك 
درس سعوب أ'ما 3 وا لسن أن الصحم من حيامبم » لاحاص إلى ما يسود 
اعم م حرق واأعاد ساء م8 ود كس فيل عقب كل )0 حى له كنانا رهم 


#سأهدانى ص اليلاد 9 2 1 


"1 


وك كن سودي قاذ موقي اجا الور وده ركان افطل ا 
هده أحولاب » . حتى نهدت الطبعة الأولى ؛ وهاندا اح ألموم رحا 
الكتيرن 6 سعل ا سس 8 (( سرف كك اد مه فأ فلم الطمعة أأيّا.ه 
بعك 5 ع ب قرا لل الميددت . 55 إلهاادى الى بعص فا از 
عماث سر ف اعد وك 

ث إلى اسعيد د أرى (١‏ معم 4 اسمو لدراأسة المغرافا إلى العناية بوصف 
موت وحناء الإسان . “لك الياسة أى قصدب إلا حولابى عد 


مب 0 عده1 ني إاحقات 0 أن كتير كن الإحوان أمحةه عنايمهم إلى 


كع 


بذ اه حقى. فد لان إلى ىٌَّ دلاثك 2 امل “سن تقوم رأمم 4 ولعلهم 


سس رضويل عل ده "”" ا 5-5 لمعم م عل ديرم 6 حى لستطمع ولام 


حولاى ن ترف أى هذا الوطن العر ير باعيه أعر يا كانم الذنينا : 


١‏ أ 
2 كوول فآب» حي | 


1 14 9 4 
م عوسيا قدسةيسب ب انهم أ وا<رى عامس 5 وعسى أل 


َ وغ 
ناوي أمأ 1 طرمج اح أعدر ٠‏ و*ن لك امل الاير 





( شكل ١‏ ) مساء نور سودادب 


سذة نارحة 
طلم أساد الثان نداكر ( بار اههمة دار ) عه أن طاف تراس العواصف م 
سمه ع 
هال الكتيرون زور السقن هن شاه السو دس بعد فبحيا » "سكن فاء,م أن ذلاك 
كن الى 50 الس ٠.‏ وب حول 89 سان مر ) 1 ( فل يلاد 
امبسح شحو سيأنه سيويك 00 فأة اأسل والسحر الاهةر ٠.‏ والهماة ى صل كرارارا 
تيدهأ ديتى فمل ذلاث سبعابه عام ) كان تقطعها اأسهن ىق أر عه أنأه وكآن 
1 5 1 
ع ا ها يدى لرور د فعيدين ممحاور بزل كحاد بهههوأ وذل ه سف فى حورهاأ ف عهد 
وطاحيه لارسال أسطوله الحربى نحت فادةٌ بسص الإاعس فى لصل اابحر ن عت 
م ' من ااصسفيين يديه وامنث ألا ترحعه! إلا عن طر بى أهدة هرفل 112:6 
دعأنان علط 01 وهو حمل طارق نايد تن مدمر 6 أعى بعد الطواف-<ولإفريقيه كاها 6 
اس السته ااتال»ه سن اح حامدم, اعوا دلاك وقصوأ عل العرعون هيا : يم و 


ب 80 يس ص 
طه قو ل باملمأ رأوا اسمس صيرأ كوه يمام ١‏ ى 5 اأى امنأ عل نوات عي لي 525 


مسا ا" سسم 


إذكانت وهم فى نصف الكرة الثمالى لا تميل إلا إلى الجنوب بالنسبة لهم ؛ و يرجح 
الكثيرون أن المصر يعن جيعاً هاجروا من أواسط إفريقية فى عصور ماقبلي_التا ريمخ 
وحلوا مصرء و يو يدون ذلك بقرب الشبه بين سحن المصريين الأصليين و بين 
بعض قبائ ل كنيا اليوم مخص منهم -- المساى والتوركانا ‏ وقد يكون لاثار 
زمبابوى فرودسيا علاقة بالمصريين » ولا شك أن لهر النيل المظم ثرا كيرا ى 
توزيع الإنسان قدياً لأن سير الإنسانكان قيد الأنهار الكبيرة » ولقد سجل 
الاغريق علاقتهم بشرق إفريقية إلى زتجبار منذ القرن ا'ثانى قبل الميلاد ولعلهم 
أتباع الفينيقيين والعرب من قبلهم . ولما أعقهم الروم وأغرموا بالذهب والأحجار 
الكرعة لا ببعد أرن يكونوا قد فتحوا طرقاً تجارية إلى هنالك , ولدينا ونيقة 
ناام ةنع كتبها اغريق قبل الميلاد يصف بعض المين التحار بة من ممباسا شمالا » 
ويقص عن زوارنى القوم ءن الشجر المتقور أو الألواح المونوقة بالخبال وشباك الصيد 
وتجارة العاج الحائلذ وقشور السلاحف وقواد ااسفن من العرب والقرصان » و بعص 
السلمكالقمسح والنبيذ والزجاج والأسلحة العدنية » و بعد ذلاك بقرن كان بطليموس 
يحاضر عن جغرافية إفريقية ومنابع النيل مستنداً إلى المعاومات التى استقاها من 
رحالة الأعريق وءن مور المئود الذين اعتنوا هصاب كنيا وافدين من السواحل 
الشرقيه 

عل يداك اسوارا كار فا اناا مهن ينا" كدت أراتى الدعني يك 
اللفبو ع والزمسيرى فى رودسا الجنو بية وكذلاك بعص الأعمال المندسية الرى حول 
الزسترىوه.ق الججبه1 اردةم فى ( ورماءرى معذها “مبائع الدذهب أوةطاحيه ) 
ولالدرف يون يرا الا مان اناا ترك الاجم وصياعة الذهي ونان النشضن 
أن رمباوى معدل 'وائنه فى “رون الوسصى . و برى "بعص أنها من عمل المنود 
والمدراءديين . والراجك أنى هن عل عرب سما عهد سليان ؛ وعلى ذلاث فرودسيا 


ادك #وطن «ذاجم الك ساون . وكان *خر سوفالا الذى أرسل منه الذهب والعاج 


والفضة والقردة والطاوو إلى 
أوفير عزام0 من بلاد العِن 
خف نشأت: اللكة اهتيا 
وسلكت طريق القوافل 
الموصلة إلى بيت المقدس وم 
التى بعث إليها سلوان وهرون 01 | 
يجلبان منها الذهب والأحجار | 
الكريمة والعقاقير والبخور 
والعصى الهاو( قصب السكر ْ 

ويغاب على ااظن أد 
عرب سبالم يستعمروأ رودسه |0 
بل استغلوا مناحمها و بنوأ معيا 
زمباوى وغيره واستخدموا 
فى العمل المئود والشعدب ( سكل ؟ ) طريى كلندبى رشق عبات المانمو فى مباسا 
السوداء » يو يد ذلك الآثر لقدمالذعير ف قاكدا ةو الترمويق أهز بتو اهل 
إفريقية الشرقية » ولا ع مبدأه بالبقين ه بالبقين » فالمسعودى يخيرنا عن ممتاسكات العرب 
6 من الهنود فى القرن العاشر » وفى لغ-ه أهل ااسواحل والجزائر و بعص 

تهم ما يؤيد لتو بالعربمنذ القدم . وف الأهاصي ص أنساء أب آسيا الصعراء 

. 3 سبأ . وحام أب إفريقبة السوداء هو كوش ذاك الاسم الذى نطلقه على 
بلاد النوبة وهؤلاء ماهم إلا ف انعا 

عط غيل التارخ قارة نويه إلى ٠٠١‏ بعد الميلاد وى ٠:لا‏ حمل أعرب 
دعوة الإسلام إلىهنالات ‏ وقد أجمع المؤرخون على أنالمصر الذهبى اشرق إفر يقية 





هو العصر العرنى حين ازدهرت ااتحارة وفامت لمن ونتحدت الطرق قَ د 


سنس يشي سنم 


القارة . وكارك سكان إفريقية هم الخدم والأتباع لأن العرب أقاموا نفوذهم على 
الرقيق وآسخيره فى الزراعة على طول السواحل اللخصبة » تلك التى أضميت أهراء 
لاد ااعرب ؛ وقد ر بت الحصولات لدرجة بررت اعتبار إفريقية بالنسية لاسا 
فى القرن الثامن كوقف أعريكا من أور با اليوم » وغالب مدنهم الساحلية بين كلوا 
وع يشو لاتزال قاعة إلى اليوء ٠‏ و بعد اتنشار الإسلام فام ز يد حفيد على كرم 
لله وجهه على رأس طائفة من الملحدين وحاوا سواحل شرق إفريقية إلى خط 
الاستتواء وامتزجوا بالأهلين و بعدم بقايل وفد كثير من المسهين وطاردوا أشياع 
ريد وتقدموا إلى سوهالا حيث وجدوا الذهب فاستقروا هناك » وقص السعودى 
الذى زار إفريقية ‏ فى كتابه ( مىروج الذهب ) عن العرب والفرس الذين 
سلكوا طريق الرياح الوسمية من مدغشقر وشرق إفريقية إلى ساحل ملابار 
وسيلان » والسفن الى كانت تسهر بين البحر الأهر والخاي جالفارسى وسوفالا » وعن 
اقزام البشمن الذين أمماهم ( واق الواق ) وعن زوج البانتو الذي كاوا يجتاحون 
7 
البلاد جنو با ويتيادلون الذهب والعاج وجلود الفهود وقشور السلاحف مع العرب 
'نقلها لأسواق المند والصين . 
وفى القرن الحادى عشر فام طائفة من الشيعة الفرس وحلوا ثغ ركاوة وكاو 
حدوه «سعى العرب هناك وعاابوث وأشرفوا على سوفالا وملئدة وممياسا ويمبا 
هر مار ومافيا وموزهبيق . وكان لم حاط عند الزمبيزى وفى مدغث_قر والجزائر 
محاورة . وقد جاء ابن بطوطة يقص عاينا نبآ نفوذ العرب التجارى فقال بأنهم 
مأ يقيمون المدن على الجزائر الى ,سسهل <#ايتها » واستبدلوا ببيوت الطين 
٠‏ لحشب القديمة ببوتاً من الحجر بسقوف مسطحة وأهار يز تطل على أزقة ضبيقه 
«ملوية 6 وقد فأمت سراى ااساطان نواجه اأبحر؛ وكائنت ادق المساجد تمدو 
م فة وسط المسا كن . وحول “لات اايبوت البيضاء نسقت الحدائق و بواسق 
انه وكانت: طقة الأرتغراطين والأعتباة :فرق العربه تير بأروقا 


القضفاضة فى شىء من الوفار 39" 
والأبتروسط الطرق » وقد : 
ميز المسلمون عن كافة الألوان 
لبس العامة وهل السيف 
حتىواو يكن بعفمهم يرتدى 
من اللاس شيئاً » وكان 
السيف هاما اديهم لكارة أ 
الحصوم » وتعدد المذازعات بين : 
مسا العرب والفرس» و بين 52 , 
أرفاض ( زيد )و بينالسنيين [#هييدة 
العرب والشيعة من الفرس 
و بين الكفرةمن السود لا بل 
وال ل أولئنك ٠‏ على أنه : 
رغ كل ذلك ٠‏ ققد اهخرج ( شكل ؟ ) على حافة قلعة ممياسا 
العرب بالبائتو وكات المولدون من أولئك واسطة جلب المتاجر من الداخل . 
ولم يتوطن العرب فى الداخل بعيداً عن السواحل بل كانوا ,ستفيدون من 
'ضرائب على طريقة قرطاجنة ٠‏ وكانوا ينقلون متاجرهم فى سفنهم المسماة ( داو) 
لتى لقبت بطيور السياء العظيمة » تلات التى عالبت الرياح الموسمبة إلى فاليقوت » 
وكان يديرها المءلدون » وكان الوسطاء فى فاليقوت من الأروام وأدل الشرق 
الأقمى الذن وندوا المار من جزائر الاوك . وبالأخشاب اعطرة والخر بر من 
الصين واليابان . 

ثم أقبل عهد ( مارك بولو ) فى القرن الثّثاث عشرء فوصف الإقام فائلا : 
0 أهل زقياز عردة أصناء ) حسوميم فيه كل الواحد من الغذاء ا بك 





داو لد 


خسة أشخاص » وشم سود يسيرون عرايا ؛ وأشكاللم كانها العفار يت » طعاءهم 
الحم واللبن والأرز والبلح ؛ وقال بأن الفيل والزراف «وجدان هناك بكثرة » وأن 
أهلها شحمان بواسل فى القتال » حار بون على ظهور الفيلة والإبل . على أرف 
البعض يشلك فى صدق تلك الرواية » لآن ( بواو) لم يزر الجزيرة بنفسه . 
وقد وصف أحد مؤرنى القرن الرابع عشر أهل مجدشو بأنمم ينون فق 
ال كل ؛ دباغون » يهم الو اخد :غذاء جهو ر كير وحده » وان ممياسا ٠ديئة‏ 
كيرة تفص با موز والليمون . وأن أهاها دينون شرفاء ؛ وأن ([كلوا ) ببوتها من 
خشب » وقد ظل ملك السلاطين فيها خمسمالة سنة » و بظهر أن عالب الناس 
والحكام هناك كانوا من المنفيين من بلاد فارس . 
الرتغال: م ل أثر تقر بر الا لوس سين 
أملاك ااعرب ااشاسعة فى شرق إفريقية » أرسل فاسكود جاما مع أر بع سهن 
بحارتبا من اللجرمين الذبن عدوا بإطلاق سراحهم فى الشرق 9 إن استقبال 
البرتغال هناك كان هاسياً ؛ إذ دخلوا فى نزاع مع العرب دام قرنا كاملا ٠‏ وأخذ 
نعود البرتغال وأمبراطور ينهم ممتد » وساعدها انقسام العرب وضعفهم فى البحر , 
وكان غرض اايرتغال فى البدء مجاريا . وقد حنقت عابها البندقية . سيدة جار 
انق ادم إذ ذاك ؛ ومصر التى خشيت ضياع ٠‏ ألف جنيه كانت تردها 
فى العام مكوساً تجاربة . فتعاون كل أوائك على البرتغال » لكن شاءت القادير 
أن يتتصر( امابدا ) على للصريين وااعرب فى واقعة ( ديو ) و بذلاك أصبح الحبط 
المندى ثهرأ برتغاياً .دة قرن . على أرث البرتغال لم يتوغلوا فى داخل إفر يقبة 
لوحشية الأهلى ؛ وأسكثرة الأو بئة أذلك ل يحس نفوذم فى الداخل » خصوصاً 
وأنيم ل ستخدموا ااعرب وسطاء للم خوقا منهم وحنقاً علمهم ؛ ولقد بدأوا أتمال 
للبنير 5 4 08 م اختلاط جنود دهم دم بالسود اياده 


م 





ا 


( شك ؛ ) مسا كن ممياسا هن جدائل العصى تسد بالطين 

الايتزاز والأسلاب ليس غير » وأنم اتحلال 1 ف د يب ) بلاد البرتغال 
لأسبائيا » فأصبح أعداء أسانيا الكثير ون أعداء لابرتغال » و بدأت عناحمة 
هولندا واتجاترا وفرنسا لم ٠‏ 

تقدمت أساطيل هولندا إفى حنوب إفريقية . وأعاءدت شركات تجارية . 
والهولندى ع طبيعة بلاده وسيط يجارى ؛ على أن عيهم كان عم التضامن ٠‏ 
نهم اعتادوا القيام جماعات صغيرة لا همهم جيرائهم هن بنى جنسهم » ا دعا 
شركانهم إلى ااتنافس الذى أضعفهم » وزادت هجرة الأوروببين إلى الكاب . 
هولنديين وألمان وفرنسيين » خصوصاً طوائف الميوجنوت الذين فروا هن فرنسا 
إلى هولندا فشحعتهم هذه على السغر لجنوب إفريقية » وتصاهى الجيع »م السود 
والمنود فكان منهم شعوب اابو بر ( المزارعين ) وقد ساعدتهم نزءتهم إلى الرعاية 
على الارنحال بعيداً فى داخل ااقارة وافدين هن الجنوب ٠‏ ولذلاك نقلوا عناصر 
مدنيهم إلى قلب إفريقية . 

ددأت مزاحة الإتجاير بعد أن أخدوا ااغابة فى البحار . ء حول المركر المالى 


العالىى من أمستردام إلى بنك اتجلترا فى لندن » وقام أهل اسكتلنده المعروفون 
المثائرة » إلى جانب الإبجليز المعروفين بالمغالبة وامخاطرة فى شىء من اغرص ٠‏ 
وساعدم عل النوز افتقار الشركة المولندية إلى المكة حتى فسد موظفوها , 
وازوا منها الأموال الطائلة نما أضعف ماليتها » أضف إلى ذلك خسائر الحرب 
وكه الأهالى لما . أولئك الذين بهأوا يطالبوت بالاشتراك فى حكومة البلاد . 
لط ع د كردا ال العا ا انه 
الاستعار . 
وصلت سفن الإبجلير وأمنت السكان على اقم ومنحتهم حربة الانجار 
وأبقى الموظفون فى أما كوم | إلا الوظائف الرئيسية التى أذها الإتجايز لأننسهم . 
ومال الإتجليز إلى كلنزة البلاد » لكن اللغة المولندية كانت لغة الكنيسة » أما 
انمة الككلام فكانت الإتجايزية إلى جانب المولندية » وطالب الناس مجعل إفر يقية 
الأفريقبين . وأخيراً تأسمتث جهورية الترنسفال » وأور 3 المرة . ثم توحدانا 
فى جمهورية واحدة . نم أوجد نظام جر بين كل ولايات جنوب إفريقيه 
ننيه ( الل بن ) ودخاته رودسا الجنوبية : لكن محيت الجهوربة » وضمت 
لابحاد جنوب إفريقبة حت إشراف بر بطانبا » ولا بزال يحن كثير إلى العص. 
ا+هورى . و بعصهم برغب فى حكومة الدومنيون . وقد خرجت رودسبا .ور 
الأتحاد لامها أقل خبرة وعلاً ٠أندر‏ سكاناً » وقد حاول اكنال ( ممطس ) صمها 
يدا رأبه بأنها استعمرت من الجنوب . و دآن فانونها «قتس من قوانين الامحاد 
03 با كان ضما فى الأتحاد الجر » وهى لا أستطيع وحدها الوقوف مال 
دون مساعدة الاتحاد إلى ذلات إتماء الصلة الحديدية ينها وبين الكاب . 
أما فى شرى إذريقية فقد عاد للعرب بعض تنوذثم القديم » خصوت اأخول 
يجبار ٠.‏ وفى عهد أظهرم تفوذ! ( السلطان سبد سعيد ) لأرعليه زع فوت 
( مزروى ) وطاب <ابة الإتجاير لممباسا . لسوء معاءلة الساطان لى . فأعانتت 


سند سم 8 لد 





(١‏ شكل ه ) قف محث شجرة الباوباب فى عابات سرق إغر مبة 

الجاية » ورفع العم البريطائى لأول مرة هناك » وتحالف السلطان سيد سعيد مع 
الإتجليز . ونقسل مسكزه الرئيسى من عمان إلى زتجبار » وتصامن مم الإتهليزفى 
دنع الرقيق ٠‏ وأقام قصوره فى الجزيرة . ولا مات تنازع خافاؤه الحكم فتدخات 
امجائرا » وزادت ٠‏ صاللمها فى شرق إفريقية » فرفعت امابة على زتجبار نفسها . 
وكان كبار الكاشفين الإتجايز قد أوغاوافى إفريقية ٠‏ وفى سنة 1885 اتفقت 
الدول ااعظمى على حديد «لاك ساطان زنجبار كخطوة لاقنسام شرق إفريقية ؛ 
وأخذ الألمان بزادون الاتجليز هناك » وأرغموا ساطان زيار أن يتنازل لهم عن 
جزء من ساحل إفريقية بسطوا عليه -ايتهم » لكن الشركة الإتجايزية التجارية 
فاودت ذلك » وهدت سكة الحديد من ممياسا إلى فكتوريا : ونا كدت 
عارق اتنا لكوعن أذ كها لماطان حار «قابل مبلغ من امال » ولا يزال عر 
زتجبار الأحر يرفرف على حصن ممباسا » وندفم حكوءة كنيا ستة عشر ألف 
جنيه سنويا مقابل احتلاها السواحل . ومنذ سنة ١9.7٠١‏ أضحت كنا هب_عمرة 
اتاج ما خلا شريطا ساحلياً ضيقاً فهو ماية لأنه من أملاك زتجبار 
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8 
75 . ا ص 
هولة تى ربع ازلميه 
4 5 7 اسيل 7 ٍ 
ال البللدم ره رشعب ع سسالا ايبارا لما 


ا رمع 

سالب المر بلا دوأه ميان ٠.‏ وأمم الللدان الى حلاناها ؛ والشعوب الى 

ذى وا وا لاأهمرث أداء الى قطساعا » عسرة آلاف دسل وحتقسمالة » 
اشر وبر 


الى بو ر سودان : 
عادرنا بور سعيد عصر الأربعاء | 
شق قناة السويس جنوباً ثم | 
أوغلنا فى خليج السويس الدى [ 
كانت تبدو سواحله على الجانبين | 
ارة تنأى وطوراً تقترب إلى 
أصل اليس حين دخلنا البحر 
الأمر وظل الساحل الصرى | 
ادي . وف با كورة الجمة كنا ا 
وسط الماء لا تنصر العي من أ 
الماسة شعاً وق عداة السست ) 
أقبلما على ور سودان . حلات كا 
اللدينة فبدت صغيرة جديدة ليس 1 ا 
مبا ماهو حدر بالذكر طرداتبا ال شي 
نظيغة وفى استقامة وعلى حواتما رسكل +) سن الفيل فد يملع صعب قامه الرحل طولا 
تقوم الميالى الحدتة فى طقه واحدة ومظهر واحد يجحدب عار عن الندت لا كاد 
اعين تقع على حضرة هط ؛ و بزيدها حدباً اها المقمرة التى تحمط مها من كل 
جانب الهم إلاحون من البحر طمر القوم جانناً منه وأداموا الميناء عابه والأرصفة 
مرودة بالروافم الثفيلة نخرى على قضبان تؤدى من السفن إلى حظائر لاسام مأ صدر 
«مها وما ورد . وأظهر بناء إذا أقلت على المديئة من المساء . دار المديرية من 
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طابقين كان يعاو سارياتها العاهان الصرى إلى جانب الاتجليزى » وأدل المدينة 
أخلاط ن السود يتكلمون ااعر بية والز>ية . وكان عسال الميناء من قلي من 
عباجرى الين الكن الحسكوهة رأت أن بخص الوطنيين بهذا العمل هاستقدمت 
من داخل السودان جماهير يقومون «اانقل مقابل أجر +سة قروش فىااموء وأتمب 
قبيلة كانت نبدو بيهم اابشارية يرسلون شعورم تتدلى على أقنيتهم فى جداال 
رفيعة وشعر الناصية يترك منفوشاً وفائماً فى كرة . وجو المدينة لافح حرق شديد 
الجناف ذلك لأن أمطارها نسقط فى الشتاء و عقادير قايلة إلا إذا صادفهم السيل 
وعندئك بندر بالخطر ؛ ومن هذا اللماء علاون رادا برشحون الماء فمها ولستةول 
منهاء وهنالك وراء الجمال عند هنازل المطر نطاق ضيق تكسوه الأضرة ٠.‏ وهم 
المكان الوحبد الذى ,ساثبتونه فى هذا الأقلبي الثغر . 
عادرنا المدينة فأنعشنا نسم اابحر قليلا » وقدكان جو البحر الأحهر هدا العاء 
خيلا فى الجلة وم بس ذاك السكون الخانق الذى كابدناه عامنا الفائت فى طر يقنا 
ال النةزااضين والببان د ؤيفلي انهلا كرن إلآ فى أواعرما فل انث 
الخرارة أخذت تمزايد دن وم لكر 3 6 ومين دخائا : 
إقازةه وكاتيعد ا عل القارة دوه ونا فل نحت جوتت زاك الدينة ادر 
لثائنة ف ا 6 اشىء جد رك ٠.‏ صحور عانية عى نت عن الننت بكاد يصهرها 
وهج الشءس ٠.‏ وفى الأصبل برحناها والماء هاه معصطرب أنذر عرض البحر وأخد 
دلك ينزايد حتى انقمى اابوم ااتالى وظهر إلى عبننا قرت إفريقية عند رأس 
( جوار دافوى ( فى حائط صخرق جدبت حخيف عتد إلى الأفاق وهنا تغيرت 
اأظروف اجو به . تأضحتالريم الجنو بية بايله كادت قطرات ضبابها تكسو الجبال 
على بعد هى . وأخذت الرياح الموسمبة هذه تزأر فى شكل مخيف حتى 1 ينج فرد 
2 م ص المسيحر ٠‏ وثاات اأسيقيئة ترح طوال وم الآر بعأء و بعص ا#يس ٠.‏ 


وخف ار الذى عوديأ 
أياه البح رالا حمر . وكان 
المواء بارداً عاصقاً بليلا 
بحس المر ء أنه مشمع 


بارطرية ذاك البال ١‏ 


الذى هو سر فيض نياما 
الغام » وخصب بلاد 
المند النادر » وكانت 
السماء تتلبد بالغيوم 
النقال ولبئنا وسط هذا 
الحبط الزاخر القائم 
الرعيب ,بومين ثم عيرنا 
خط الاستواء جنو با 


مخكيهاة ادر 


نوعاً وخفتحدة الريم د 


وأنحتءتقطمة » وكان 





( شي 7 ) بعص سيدات السواحايس دن الءامات 


1 


نعشنا الأمل وصول رض ممماسا 2 اقداة 5 ول عودا عن ددا اأبحر لمحل 


وأو إلى حين . 


ممأسأ : فى ستة أيام من مغادرتنا لعدن ألقت ااباحرة ممراسيها على أرض 
مباسا » وهى جز برة ذرعها ميلان فى ثلائة . تسمى المكة الجزائر الم جانية إذ تحنها 
هالة من شعاب المرجان ؛)وددت فى خدمرنبا الوفيرة التماعة 5-413 رحس دة ألست 


خُوة من شرق إفريقية » وفما بينها و بين ااقارة يتلوى المحر فى الى" امنة عات 


سبك إأرضة) 


سد حم ةا دم 


الميناء من أجمل مين شرق إقر يقية وأمنعها على الاطلاق » ولقدكانت الميناء القديمة 
تقوم ثمال الجزبرة ولكن الاتجايز امخذوا ساحلها الإنو بى عرفا لأنه أفيح مالا 
وأبعد غوراً فأقيمت عايه الأرصفة المتدة تقوم عايها العنابر والروافم اتى تديرها 
الكهرباء » ويطلق القوم على هذا الجزء : مرفا كلندينى » ومعناه بلغة 
السواحليين : مكان الماء العميق ٠‏ نزلنا إلى رصيف الميناء با كورة الصباح » 
وكانت الل برة تعلو تدر جا فى «نحدر من صخر الجير المهشم القديم » فسلكنا 
سبيلنا صعداً فى حلريق ( كلندينى ) الذى شق الجزيرة نصفين » وتقوم عليه 
البانى الرئيسية من متاجر ودو ر لاحكومة و بيوت منسقة » والطريق تحفه الغابات 
ذات الأشحار الباسقة على اختلاف أنواءها » ولا نكاد تخاو قطعة من الأرض 
٠رى‏ النبات والعشب الوفير . فهو كنائر طرق الجزيرة قد شق وسط غاباتها 
الكثيفة » وكان أظهر الشحر المايجو » الذى كنا نرى ثمره مات على الأرض فى 
كثرة هائلة ؛ ولا يعنى المارة بأهره » فتمنه هو وسائر الا كهة الاستوائية زهيد 
للغاية » ققد كنت أنتتى أطايب الماجو من بائعه علليمين . ولما أتينا على آخر 
الطريق بدت القامة التارخبة تطل على الميناء القديمة ‏ ويسدونها قلعة ‏ سوع ‏ 
اده البرتة ل سنة «وه1 . .وم أن أصبحت ممباسا عاكة دولتهم الأفريقية : 
كم ١‏ سقطت ك بد ساطان مياسا سنة 1١9‏ » حين قتل يع البرتغاليين ق 
قن لاددثة ب باك أرب ترات اهفادها اليرثقال واعاقوا تناءها دوق قف 
أ العرب حجار افلم الذى داه ثلاث سنين وانتحى بفتم ااقاعة وقتل 
دن لخدف امن حاميتها . وهى اليه سجن و يزمع حويلها إلى متحف » وفى مدخل 
للق كاجام 0 دجما رنود ا . لأن قواد سقئه ؛ وكانواه ن العرب ٠‏ 
[أعرها على ههه . ادو اللان وداب امدطدام سين عطكا ولا تحن 


نا حر ها وعت. اشامب 3 ات ين ُ حل الى نشي ' أعترفا اما فاك ذلاك 20 إأاعرب 





9شىص ١‏ ) وسط الغايات الغلقة 


فشنقا قصاصاً /' ولاسكر دجاما شارع صغير بامعه » وءامود ‏ ذكارى » كا نه قم 
السكر شكلا وأونا . 

وتمماسا كانتمئذ القرن الثامنحصتاً ناحرب منيعاً نحت أمة عمان ومسقط » 
مكانت أ كبر أسواق لارقيق إذ ذاك » ولما كشف البرتغال طريق الرأس 
وجدوا فى عرافىء شرق إفريقية أما كن آمن »ن البحر وغوائله » تلاك التى 
قاسوها فى جنوب إفريقية » وفى سنة 15١4‏ أحرز ( المايدا ) قائدمم النصر ف 
إحدى معارك التار ريم المساسمة » فى ( واقعة دبو ) حين دم أساطيل العرب 
والمصر بين مجتمعة » ومن للبرتغال احتكار الخيط الحندى لمدة قرن من الزماز 
كامل » ولا يزال يطاق القوم على الجزيرة( "كسيواتشا مقيتا ) أى جز يرة المروب 

ومدينة الأهالى هنا أشبه بقربه صغيرة تقام بيوتها » وكاأنها الأخصاص . 
من شاك العصى والأعواد » تلا فضاءاتها بالطين » وسقوفها «تحدرة » تكو 
بالتقش أو صفامم العدن . والبيت فى مجموعه عردم ااشكل »؛ والطرق أزقة متاو 
فى غير نظام . وكنا نرى جهرة مره تلك الدور بين وات الغابات الغطيرة 


سس اله ”8# اسم 


والسكان أخلاط من بهم الاج اللرط بو رين ارب 11 

من الأور بيين و 51*55 من السود » وجموورع اللسكان حوالى ه ألا : 
يتكلمون لغات مختلئة أخصها : السواحلية » وهى خليط من لحجات البانتو مع 
العوافة عو كن اتسين ف كل جلة كلة أو اثنتين أفهم بها سياق المديث 1 
وتكتب نحروف عربية » وه اللغة الرسمية فى شرق إفريقية » فكنت أراها 
تكتب إلى جانب الإتجليزية حتى فى الإع_لانات » فملا عند منحنيات الطرق 
كنت أجدكلة ( أصبر) بمعنى خف السيرء وعند بائع اللاء ترى كلة ( ماج ) 
ومن الكلات الشائعة : ( زمانى ) بمعنى من زمان مفى » و( بريدى ) ععنى 
البرد » و( كرتاس ) بمعنى الورق . و( سفرى ) بعنى الرحلات » و ( مَبَارَكَ ) 
شعن رو( وق ) لإزواد د والاعة لتنا علةاسكذة ق عرب اندو اع عدوا 
إلى الناتال » ومن ممباسا إلى فكتوريا نيائزا فى داخل إفريقية . 

والشعب السواحلى وليد اختلاط العرب بالزنوج » فهو هن أب عرلبى وأم 
زيجية » وم يعيشون ايوم عيشة مول فى السهول الساحاية ذات النبت والشجر 
الوفير » وقد كانوا جار عاج ورقبق من قبل » ولما حرم الايجار بالرقبيق أهمل 
العرب عش ارعهم لأنبا كانت تتوقف فى فاحها على أيدى الرقيق » وكان هؤلاء 
نحبون سادمبم من العرب ه مختاطون يعاثلاتم لآم كانوا تعاماون #عاملة حسئة 
وكانوا لذلك أصحاء الجسوم . اسكنهم بعد إاغاء الرقيق فقدوا سادتهم ولم يستطيعوا 
العمل وحدل . فأحوا وكا نهم الغنم فقدوا راعهم ٠‏ كذلاك العرب قزمم اعتادوا 
من قمل حدماة |اسادة شرهون على عبيدثم سب . فلا فقدوا عمالهم م لم يستطيعوأ 
مداشرة ااعمل وحده . فكان هن تتائم هدا التحرير أن انحط اانوعان : السيد 
ولأسود » وندهورب حان" الإبتاج فى الأراضى الخعبيمة الساحلية . والعرب هناك 
لابزالون يةاخرون محسمه ١‏ :دس . ويتمسكون بأهداب دن العزة واهية فى فلول 


قصورثم أمتوارئة فى . دن ' . .احل . ولا يرالون محتقرون ااعمل االيدوىو يظهرون 





( شكل 9 ) أمام « ديب العجاب » قصر ساطان ز بار 
شيا من كبريائهم القديم كنا نلمحه على وجوههم وثمآخذون فى التدهور السريع 
لا بل والاتقراض أمام المزاحمين من الأجانب » أسيويين وأورو بيين » ويقال 
عن السواحليين أنهم مبذرون كسالى » على أنهم قوم مرحون » قانعون بما يلون 
بتتغلون بهد أسبوعاً من كل شهر ء وبا يكسبون بسدون حاجاتهم بقية الشهر » 


وكفاهم خرا أنهم نشروا انهم التى أصصحت اغة التعارف بين كثير من وسط 


إفريقية وشرقها . 

وفى ممباسا طائفة من أصغياء العرب حك طجتهم جة أعراب البادية فى 
مصر . عل - قدرون ونتاخرون 4 والسهولن ف أأسحن كي امنود الذن 
500 هناك . ولامديتة مظلهر إسلاتى فى تعدد مساحدها © ونم تسكون 
بشعارمم ١‏ يدول عباأ ٠.‏ اما سحن الزاوج شُنفرة لاغاية يقامامهم المعصييرة ٠‏ 
وأنوفهم الفطساء ؛ والأساء أشد قبحا » يلس عالبهم الطر«وش » تتدلى خصلثه 
الفليظة الملونة فيا يحكى « زر » العامة على جباههم وكأ مهم الباهاء . 
وممناسا تقع إلى حنوس خط الاستواء أربع درحات ( كان الو مدة إفاهتى 


بها جميلاً » أميل إلى البرودة إلا أنه رطب » فالسياء قلما كانت تخلو من الغيوم ؛ 
و أشعر وأنا بها أننى أقارب خط الاستواء بحره القائا » على أنه إذا مزغت 
الشمس فإنك تلاحظ فرق عظما فى الحرارة » إذ تل الكجيى أخطب الراجعة 
كاد عرق الإو لذ االسدخ] اميا نت وكتير ماهى - التقلنا هر 
وهج المنطقة الخارة إلى نسيم البو الأورو فى البليل » والوسم البارد هناك بين ابريل 
وسبتمبر » و يلفت النظر أشجار عتيقة هى بقايا أشجار ( الباو باب ) اتى + 
إنان سيادة العرب والبرتغال » وقد اعوجت أعوادها يمفى السئين » وكثرت 
تجاعيدها وفروعها » نحيث كانت تبدو در و8 م أرنم ترات رست 
ضمت إلى بعشها وتشعب تكل فى أعلاها نشعباً اماد فو هاا 

واليناء صاخبة تطل حركة الشحن والتفريغ بها دائية وهى الميناء الرئيسية 
لتقن ة كنا والكد الرسد لاك اوعدا إذ يغايا بالكررات خا جددف:: 
وكذلاكتصرف عنها بع صمتاجر تاجانيقا والكنغو . وأسبر مانصدره : البن الذى 
بزرع فى مساحات شاسعة فى كنيا 4 السيسال وهو نبات كالصبار يدق فيصيعح 
أليافاً صفراء براقة لكنها خشنة حك الايف الأبيض هن تيل مصر» وينسيج 
للاخترعة والفزائن واطبال #ومق المواة الضادرة من هنا لقعا :دو الائقة التضيزة ؛ 
وقشور شحرة ( 11/2146 ) تستخرج منها الأصباغ وكداك الءاج » وقد زرت فى 
ميناء #باسيا مستودعاً للعاج مجمعه المسكوءة وتصدره نحت إشرافها بمقادير وفيرة 
ومن الأسناك ما كان بالغ الطول زنة أ كيرها مانتا رطل أعنى أن ااقيل الواحد 
قد ينتج أر بمة قناطير » و حتاف ااعاج جرذة الخازت اران سنا روعا كان 
وفى مخروط هقوس إلى حاف ومن الرطل منه سبعون قرسّاً . 

وغالب الأحال التد'درية .م . با المنود أما اق الأهاين فأجراء ) وقد قيل 
ل يناب الكت الال نكال اقتدر م تضق اللتين الأو وقافية 


أصحاب الأعمال الكبرى من 
الاتجليز أن يبرحوا البلاد » | 
وه لاخلا الكثير بن 
ومودووة لأعلارا: نكيا: 
أعمالمم هنا وها هى باخرت: 
غصت ببمنوم برحتممباسا سام 
فامت باخرتنا ( لابجبى | 

كاسل ) تشق ما بين جزيرة ١‏ 
ممباسا إلى اليسار و إفريقية إلى | 
التيين وكانت الشواطىء وفيرء 838 | 
النبت ويخاصة شجر امار 1 
إلىاليسار والترجيل إلى اين . ْ ١‏ 3 


هه » / -:. لد : 
( شكل ٠١‏ ) فى احد أرقة رتبار 





صخورا مير الذى أصفر يدى 
السنين وفى مس ساعات أقبلما على بلاد تنحازقا وأوذا : 

تانيج : التى قرت عيوننا ٠١‏ كورة الصباح يجمال المناظر حولما دلناها ى 
الليل وحن نيام » والمابج تحفه الجزائر الصغيرة المترامبة ٠‏ وفوق الإزيرة الكبيرة 
أقيمت المدينة ببيوتها المثورة ثم طفت على جوانب الطليج قبالتها » حيث 
يصب نهر سيسجى 518 الصغير » وق دكادت عهد الألمان أولى ثغور ناجانيقا » لكنها 
اليوم فقدتشيئاً م نشهرنها ولا يزال يصدر منها فو قا ثحاصلات اابلاد» و الأقبي 
حوطا غنى بعزار ع السيسال واللكبرا وفوق المرتقعاتالبن والشاى » وهى منفل طبه 
لأقاب كلنجارو وأهليا ان عشر اما من بيهم 45 من البييض و 2081 مرل. 
الأسيويين » هاجمها الاحلير سة 19١14‏ لكنهم ردوا خسائر فادحة » وقى سنا 


5 فتحها الجنرال ( سمطس ) ولا تزال ترى باخرة ألمانية صغيرة غرقت هناك 
أبان ارب . أقلتنا سيارة طافت المدينة وهى على تمط دارالسلام ثم أوغلنا فمجاهل 
الغلات خلتها فهالنا ا ن فسائل النيات المتف المتعانق بين صغير وععلاق و خالا 
قط القوم وات زرعوها من السيسال والتاييوكا . لكن غال بالأراضى مبمل محتاج 
فىزرعه واستغلاله إلى جهد كير حتى تستأصل تلاك الطفيليات اتى كنا مر أماعبا 
نمل دوعا قاماً عضا فى أعراة :اوزاف ا أنه قصب السكر والبعض شحيرات 
أووائيا توق كن عه يهنا د اها عاو ا رعر شق الى كرا الدائق 
عنها طويلا و يخاصة السب والشيتا عر إفريقية الارقط و بينا كن تتحدث إد جمهرة 
من القردة فى | حدام مختلفة جرى على يعد وتنسابق إلى الشحر وهنا فال الرجل 
بأن ه#_ذه القردة أضحت من أ كبر المنغصات هناك لا بل وفى باق إفريقية إلى 
أقصى الجنوب فهى تسير فى جماءات وتهاجم حقول الذرة ويقف منها حارس أو 
اثنان لارفابة ولا يفتأ البافون يقطعون أ كواز الذرة و نولون سراعاً » ولقد اتبعوا فى 
طارحاط عو رياه اماو م عاو تعر ويطبل جسده 
بدهان أزرق ويطاق صراحه » فاذا أنى عشيرته ورآه الجع هكذا خشثىأن بحل به 
ل ل ل ل 

مثل ذلك فيتقطم اجميع عن رلاره تلك الممعة مدة طويلة هرو با من ذاك المنظر 
الى ! 

أدى بنا النسيار خلال تلك الغابات إلى مغاور مبا من الصاعدات والداليات 
والسراق هما شعن كرون نر عق كرك قبن لبيك هكذا: والنطقة رلا 
اغريدةاش 1 وأنىب الساحرة ٠.‏ 0 بعك أن سرنا طو يلا فحنا ميجر يكاد 5-0 
النبت وخايعه وءن السحر الدى استرعى أنظارنا ( الباوباب ) الشامخ » وكان له 
أنه أ كراز الشهم الكبعر :ص قسُوره و برأءاسناع » إلى ذلك شجر متعدد 


اثغرات »ن ييا بمرة حرا ه دنة كا مها التناح قابها ناصم البياض تتوسطه نواة 


ست جه  ”#‏ للد 





صخمة كنواة المأجو وريسمها القوم «السواحلية ( توفاه ) بمعنى تفاح » والجوافة 
والماجو التى أثقلها العُردون أن تجد صاحباً يستغلها . هنا حط رهطنا الرحال وأخذنا 
تأكل مر ٠‏ . ذلك الث الشهى حتى امتلانا بطوناً وجيوباً » و يتخال كل أولئك 
مرى ذلك العر الشهى حتى يطونا وجيوبا »و؛ و 
حر النرجيل الذى لابغيب عن العين . طال بنا التجوال والركوب زهاء ساعتين 
7 .م بح ٠.‏ 

بدن وهاد وتجاد فهمنا خلالما معتى الغادات الكثيفة حقا فى رهبتها ووحشتها 
وحمالها الرائع . 

زنجبار : ق أر بع ساعات بدت أرض زنجبار فى شبح هاثرلبث كلا فار بناه 
بجاوق جزائر صغيرة منثورة حول الجر برة الكميرة وحول ايع نطاق | بييض ماصع 

8 

من 3 كسر عه اأبحر على جسورالمرجان حيط بها وكانا لنب الوفير يكسوها جيعا ؛ 
وف ا ون ساعتين رسوباأ على بعك من الأرسنة وأفلتنا الأزوارق الصغيرة إل 
الشاطىء فبدت المدينة شبيهة بناحية امبناء القديى فى الاسكندرية » طرقها مختئقة 
لكنها نظيفة وعالب بيوتها .ن طبقتين فى هندسة بين اأعر بية والمصربة » و بواجه 
الميناء قصر الساطانالقدم فمنظر لا بأس بأسبته فى أعمدته النى نحوط طبقاتمكاها 


سس ا" الم 


ويسمونه ( ببت المجايب ) وهو اليوم دار الحكومه كان برف عليه عل البلاد فى 
قاش أحمر ومجاننه القصر الجديد للسلطان وعلى مدخله لوحة محاسية كتتب عليها 
( الساطان الحليقة سيد ) وهو عو يلبس عمامة شبيهة بعامة الحنود » ومن هنا أقلتنا 
الركثا إلى أرجاء عدة من المدينة أخصها شارع ( دارا جينى ) وهو يجانب شعبة 
من البح ركأنها القناة الضيقة عليها قناطر عدة ,يصل بها القوم إلى مسكنهم الوطنى 
وهو أخصاص تقام على شا كلة تلك التى فى ممباسا تماماً » وفى نهاية الطريق 
يقوم التحف ويسمى ( دا يم برس يه وي 
من سيوف و#طرطات وهدايا وبعض المقاعد والطيول الكبيرة التى استخدمت 
طروت والمروف اق لفك ذات نيه تل > سيد ذالكه رونا 0 
الانجليزى ‏ وزنجبار و ميا سلطنة نحت حماية الانجليز - وهو أخخرميانى المدينة 
شو فى شكل قامة تطل عل البتحر تؤ يها الحدائق الملسقة وأمامها متنزه فكتوويا 
وهو ماعب عام وبه بعض المقاهى والمراقص » أما أسواق المديئة فأعمب شىء بها 

فهى أزقة مختنقة ذات لفائ ف كام التبه لا ب» - ارلولة الريكيا) المتدة 
فى أنه فن .كان الخليل :وها حاوزة عندنا أرضيا خرضوفة 'نظينة وتيا تعض 
مريعامهم وعاايها من «نتجات هندية ويابانية » وتفم المدينة من الأهاين مائتى ألف 
لسو منهم م١‏ اما من اأسواحايين وعشرون من العرب وحمسة عشر من الطئود 
أما الأور بون فلا يجاوزون 8/٠‏ والاغة السائدة السواحاية التى يتكامها ابيع » 
ادافين البراء الأعقلم ٠‏ أما السحن فبعيدة الشبه حدا ومنوعة وعاليهم فى 
جهل عميق ويقوم بالأعال اسار به الحامة المنود فى الخال . وليس لابلاد تقود 
خاصضة فهو إستعددمون اانقود أهندية ( مثل الروبيه و اانه ) وأعب ما هنالاك أ 
ساءء احج أسير ع 0 اعرف فوزل أأغروب 1 الثائية عشرة وترى حتى 
عارك الدب دوفن كد 


١ن 6.١,‏ 2 5 . 2 233 0-3 أأم . 5 
ادنامه 4 هم عل شرف احولو 8 المخرى لاحر برة اى إماغ طر ا “سين 
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( شكل ؟١١‏ ) إحدى فرى زثيار 


ميلا ومساحتا 44٠‏ ميلا عريماً وتبعد عن القارة بنحو 57 ميلا ؛ والبلاد نار يخية 
قلعمة ع عرفت أخمارها ممل سنة 5١‏ ميلادية ؛ وروا أ كبر مين شرق 
إفريقية وأغناها مورداً . والبيت المالاك وااطبقة الممتازة من |اعرب من شيعة 
أسادهى لذلك خلت مساجد المدن من الآذن » والمؤذن ينادى من باب اللمسحد » 
وعدد مساجدها هذه يثوق المانة ؛ أشبرها مسحد كزمكازى بنى سئة /ا١١١‏ 
عندما احتل الفرس الجزيرة والساحل المواجه لما . وعماد ثروتبا : 

ألق ر نفل : الذى زرعه الساطان ( سيد سعيد ) وأعى أسعاب الأرض أن 
بررعوه وإلا اغتصب أملا كهم ؛ فآصبح الغلة الرئيسية منذ مائة سنة إذ .40 “: 
من كرنقل العالم أجمع يصدر من هذه البلاد » وهو يشغل مساحة .الف فدان 
ونحو 4 مليون شحرة 'ننتج نحو 18٠‏ أاف قنطار قيمتها عشرة ملايين رو بية -- 
والروادية سيعة قروش عب ونضيق آلذ زيدعده القتدر عل انين للندان + 


وشضحره بثمر فى سن ببن الخامسة وااثامنة . وقد يثمرنى ااناثة » وغلة أافدان 


حنسة أرطال من القرنفل الجاف » وجنى القرتفل يحتاحٍ إلى مهارة و إلا ناف كثير 
من الفرو ع السفل ؛ وهو يفف عمايات شاقة » وإذا نضج ويرك حتى تتمتح 
أكامه فقد قسمته ؛ و إذا أزهى اذى الشجرة » لذلك كان العل بميقات جنيه وليد 
حو ل رز ع اذه زا قف دياعي الخمرن| ليزه تراري 9 7 من قبمته ؛ 
لذلك اهتمت نه كثيرأ لأنه عماد 5-9 ٠‏ ومن القرنقل لستمد الأعطار والمار 
والمتاقير والغائيليا («انمعل9) . وعيت الةندري ل مر القابلة لزجبار ؛ 
فى إفريقيه فل ينجح ا 5 رغم تشابه انلع » ولو أنه مجح تهاما فى مدغشقر » 
التى بدأت تنافس زتجمار » إذ بلغ إنتاجها ٠‏ ألف قنطار . وفى سنة لاما 
هبت عاصفة عاترة اقتلعت دم أشجاره فى زتجبار و عيد ررعها . 

قت يجولة فى ضواى المدينة » وهى غابة كثيئة » نشقها الطرق التى تعاو 
وتببط وتلتوى فى تعقيد كير » وأظهر الشحر الترجيل والمانجو » وقد دخلت 
مزارع القرئقل بأشجاره الكبيرة فى خضرة مصفرة ؛ وتمره ينمو فى عناقيد هن 
براعم متجاورة يعلوها زه ركانه الوبر» ثم تحمر البراع وتقداف » ثم يجنف وكنا 
نرى البيو تكلها تنشره على الحصر أمام الأبواب » وفى كثير من الجهات تقوم 
مصانعه » وكنا مر ببعض مصانع ( الكبرا ) وفيها يجمع النرجيل » ثم يعرى عن 
قشوره وأليافه ؛ ويحطر لبابه » ويشحن إلى امارج لاستخراج زيونه ٠‏ وتعد 
الجزيرة خير بلاد شرق إفريقية بإ ماح الكبرا » إذ صدرت نحو ٠‏ ألف طن 
ونه جا ونترة اترعل تكو دراطي لطارة الرطلة شهوما برف 
ممباسا والزمبيزى ( فى كنيا حو نصف مايون شجرة » وفى تاتجانيقا ئلاثة أر باع 
الليوق ) +اتويكل عو ااكتدرة فى نين الناشيزة لكنيا تل ق النادسة والباحة؛ 
وتظل تتمر نحو مائة سند . و بحسن ألا يزيد عدد النخيل فى الفدان على سبعين 
قر 0ل مسريو - بها قيمته سة 5 و سل ااا 


نج اا 





( بشكل ٠١‏ ) تجفيف الترجيل لعمل الكيرا فى دار اللام 
( مطصع7 ) ٠.‏ على 3 ذلك يؤذي بالشحر جداً لذلك منمته المكرفة قُّ 


ومن الشحر الغريب هناك شحرة دا كهة الخبر دات ورق فى حجم ورق 
الموز لكنه مخرم مسدن فى وسطه وأطرافه » وعرتها فى حجم االثمام الكبير » إلا 
أنها أ كثر تفرطحاً وأضيق فى وسطها » وظاهرها خشن محبب » و باطنها مادة 
نشوية يتخذ منها الدقيق » وقيل إن ست شجرات منها تمون عائلة كاملة يما 
محتاج إليه من الميز طوال العام ؛ إلى ذلك نات ( الحكائًا أو الماهوجا أو 
التاييوكا ) » و يبد وكالكروم على بعد » فإن دانيته دا أعواداً معقدة فى طول فامة 
الرجل » إذا اقلق اللو عن الأرصن جيه رع من حذور درنية ى 
ححم طويل » ومادتها لقوية ابية ليا طعا “دكي الوم طازجة ومطبوخة 
وما زاد من محصوكا جنف فأضحى خفيف لكا ظ إذا سسحق بيع دقيقا 
وهو من أمم الواد الغذائية فى شرق إفريقية وحيث بكثر يزيد السكان ؛ و يقال 
إنه أرخص الواد التى تستخرج منها المكحول 


سس اله 8# مسيم 


سرنا طويلاً خلال تلك المزارع الكثيفة النبت والشجر و بين آونة وأخرى 
كانت تشكشف وهاد تغص «الميوت الريفية : تقام » من أعواد الغاب المتقاطعة » 
تطل بالطين ؛ وتغطى مجدائل من خوص الترجيل » وااناس مسفون » وافتهم 
سواحلية ء على أن النساء سافرات يليسن دثاراً فضفاضاً خفيفاً » ألوانه زاهية » 
ويعلقن فى آذانهن أقراطاً من ورق ملون مثنى وثلاث ورباع » و بعضها فى حجم 
نصف الريال ع وسحنهن أجل م وان النبوة اللذن را صن إن اعايكي 
جنوباً » ولون القوم أخف سواداً مما بشعر بتآثير الدم العربى فهم جميعاً ؛ وأجب 
ما ترى حئلات الرقص القوئى يلون خلاله بشكل مضحك » نصحهم قرءات 
الطبول الأفريقية الضخمة وكامها البراميل المستطيلة تدق من جائبها . 

وقد زرا فى تلك الكبوا القصر القديم للساطان ( سيد برغش ) » وهو 
أطلال وسط حدائق تزيبا برك البشنين واابردى » ولا وال كف من أعمد ته 
الضخمة فاعة » وكذلاك جانب من <اماته التركية بمداخاها الكثيرة ويقص القوم 
أن هذا الساطان كانت له زوجات يناه عددهن المائة جار بة من مختاف الأجناس 
فى هذا القصر وهذا سر تسميته ( بقصر اريم ) ؛ وهناك قصر آآخر يطل على 
البحر كان مقره الريبى , ولا بزال الساطان الخالى يقفى فيه يوم السبت من كل 
أسبوخ . عدنا » ن جانب الجزيرة الآخر مخترقين الحى الاهل بالسكان فى بيوتهم 
ضخمة المنيان . ذات د اب الخديدية المصمتة ااثقلة » ومن بينها دار البريد 
والحربية وأسواى الحضسر والسمك » ثم زرنا التكنيسة الإتجليزية التى أقيمت فى 
كان سوب الرقيق ااقديم . وقد بنى امذببم فى المكان الذى كان معدا احزر 
وااتعذيب . وفد صنع الصايب الذى يعاو المحراب من خشب الشجرة التى يدفن 
يحبا قاب الرحئة اامنحستون 0 مجيرة «نجو ياو فى منابع الكنغو 

دار السلام : بحر" إلىداراسلاء الحادسة صباحاً » وكان البحر هادم 


1 


جا ٠‏ وظل سكرب ه. 3 ٠‏ أده راع بهد 3 2 9. ن رحا 0 حيو ١‏ فى دسافة مد بلدة 4 


د وس لس 


وكنا أحياناً نلميح شاطىء القارة 
فاترا على بعد وفى حمس ساعات 
بدت مموعة من الجزائر المتقاربة | ليم 
كلينة الثلت ومن وراتسا ١‏ 2 1 
مباتى دار السلام . وأخذنا 07[ 
نتطام اميش العاف كان 4 ظ : | 

دليل الميناء يدير السغينة يمنة .17 |74 


ويسرة ء وكانبا السيارة على طن 2390/4 ١‏ 


صخامتها » وأخيراً ظهر المدخل 1١ ١|‏ 
عنقا نحذهشواطى ء رمايةهدرجة 
لا سمح يعرور سفيتين معأ » ) 5 
ولقة زا اضيا قيار 0 0 





وسفينة عارقة كان قد ربى الألان 

1 0 ' ( شكل ١١‏ ) هكدا يدو أحاد انوا 

بدلك إلى قفل الميناء فى وجه فى سرق إثريصة كلها - 
الأعداء من الاتجليز إبا ناكرب . وما أن اجّزناهذا المضيق . حتى| نفسحتالميتاء. 
بشواطها الرماية الممدودة فى شعاب لا حصر لها تنتترعاءها المالى ذات ااسةقوف 
المتحدرة الهراء , نحفها المزارع الغنية » ويكاد يخفيها شحر الارجيل . وفى الق 
إنها لميناء آمنة مختبئة » حققت فى نظرى انسميتها بدار ااسلام التى أسسها سيد 
عبد اليد ساظان زمجبار سئة اكلا ) و احتلها الآلمان سئة 18/68 » على ان 
الميناء ضحلة المياهكا مها المستنقع ولا يمكن للسفن دخوها إلا ساعة المد » وكنا 
للاحط عند المدخل كثيراً من الشحيرات يغطها ماء المد فى مساحات مترامية 
وعجبنا لنوها فى هذا الماء الأجاج » أما منظر الميناء جزائرها ونبنها ومبانيها » 
اد وع مارأيت جبالا » فقد أبدعت الطبيعة تنسيقها وزادها الأمان جملا 


هنا أقبل البوليس الزجى يلبس الطر بوش الأصفر - وكان فى ممباسا » وزنجبار 
أحمر اللون - تتدلى منه خصلة ثقيلة سوداء وحلته صفراء ويلف على الساق 
شريط أزرق ( الشين ) أما الأقدام فبدت سوداء براقة باونها الطبيعى ذلك لآن 
رجال البوليس فى شرق إفريقية جميعها يسيرون حفاة الأقدام . جبت أرجاء اللدينة 
عمبانها ذاتالهندسة الألمانية المتشابهة ؛ طرقها فسيحةمر_صوفة وفىاستقامة تسترعى 
النظر تحفها الأشحار الوارقة ؛ والى الأوربى منبا كثير الحدائق فاخر المبانى لدرجة 
تترة لنت وكاس عادر تجبار وممباسا غالبهومس كو وكا نسمعالمؤذن 
ينادى للصلاة م نأ بواب المساجد أو من ذوق سقوفها باهجته العر ببة الحرفة ؛ والهنود 
هنا كثيرون و ببدم غالب المتاجر شأنهم فى سائر بلاد شرق إفريقية ووسطها 
وقد عا أن و صف الأراضى والممابى ف دار السلام وتانجا وزنجمار مالك 
لأغنياء المنود » وم ينبثون بين الأهاين و يخالطونهم ويعدشون معهم على قدم 
المساواة ولذلك فهم محبوبون إلا من الأور بيين الخائقين عايهم لأنهم فى زععهم 
موضع خطر اقتصادى كير إسبب من | متهم للاور ببين مزاحمة قاتلة فى التجارة : 
ذلك لآن معيشهم بسيطة حدأ لا يكادون ينفقون شيئاً » وهذا ما جعاهم يكدسون 
الأ.وال ويزاحدون الغير بأجرمم الرخيص ونشاطهم الزائد ؛ 1 كان دهثى عظها 
هذا النشاط المندى الذى كان يبدو سما فى جميع شرق إفريقية وقابها إلى البرت 
ناث فى الداخل ٠‏ فل أ كد أدخل ديواناً أو «تجراً إلاوثم فادته » وذلك عكس 
مارايته منبم فى بلاده عاص الؤانت , وذاك يظهر بوضوح مبلغ أثر الضغط وفساد 
البيئة فى بلادم ذاك الذى يقعد ببممهم إلى هذا الحد الشائن » أء| فى خارج 
بلادثه حيث حرروا مر:_ قيود ااسياسية والدينية والاجتاعبة . فقد ظهرت 
مواههم 'لكاءنة وكفا.ا:بم الخامدة . 

لصغار العتنات من اهنود حوتث ف مأية و حمسين نجاسن عل الحصر فُْ مكان 





( شس ١؟؛‏ ) إحدى جيلات دار السلام 


نظيف » وكات الدرس ألمار رياضية يقف البنات فى دوائر متداخلة ويدرن ظ 
و بأيدبن عمى قصيرة من الأبنو سكأ نها الصوالح » وى وسط الدائرة فتاة تعرف 
على بيان صغير . وهن برقصن وراء النغمة » و يغمزن بأرجلون وبغنين ) وتامُم 
كل فتاة على عصويها م تعود بهما فتصدم عصوى جارتها وهكذا . 
والدينة تشهد للالمان بحسن يدأ على بلدائهم » وتنظيمها بدرجة تفوق 
أقريا مم الاتجلي» وقد كنت أمعع ب اكثير » ومن ينهم موظاف اتجليزى هناك 
كان يشغل ولقة عهدتسبيادة الآلان » أن الادارة اليوماضطر بتمنذ نغادر الألان 
البلاد فهم فى زعمهكانوا أقدر على حكها » وتتردد الإشاعة أت ناتجانيقا ستعاد 
للا مان . وكان جو البلاد باردا لطيفاً أدفأ منأيامشتاء مصر قليلاء والسماء يغشاها 
السحاب التقطم » أما صيفهم وهو “وس المطر الغز بر فبعد سبتمبر حين يسقط المطر 
وابلا وقد حفروا له على جوانب الطرق محارى كاأنها القنوات الصغيرة » والمدينة 
تفع جنوب خط الإستواء بسبع درجات إلا فلبلا ؛ وسكانها عشرون ألفا نصمغهم 
( "ا ل إفربلية ) 


إفريقيون . وى اليرم أ كبر مهت تامجانيقا حتكر <ه ب من نجارتها » ومن 
العيادرات المامة التى كنا نراها توسق فى السفن فى غرائر كييرة : البن والغول 
السودالى المفشور الذى ,ست جع نارجن ؛ والكيرا 31 وَل اف السسال : 
ذاك النبات الذنى حي الصبار الكببر أدخله الألمان إفريقية من بلاد المكسيك 
فاتنشر خصوصا فى تانجانيقا حيث بلغ الصادر منه فى العام بنحو +1 مليون جنيه 
وتقطم أوراقه من السنة الثالثة » وعددها بين ٠١‏ ؛ ٠ه‏ ورقة فى العام وتظل مو 
كل عام مر ةو مو العود الأأوسط تءلودجمة ( شوشة ) علها البذور» وتظهرالاأوراق 
الجديدة فى أسفله » و بعد السنة الثامنة موت الشجرة و يبذر البذر من جديد ؛ 
وتغل الورقة +؟ رطلا والقدان ١٠4؟‏ رطل سنويا » وقد تبلغ أليافه المثر طولا فى 
لون أبييض براق » والأوراق تعطن » ثم تدق وتدشر الألياف على عمى فى الشمس 
ثم حزم وعى خير ما يصنع منها الحبال لمتاتها » وهو يفضل فى مصانع أوربا على 
قنب مانلا ؛ وللنبات فضل فى أنه ينجح فى التر بة الرملية » و محتمل أشد التقليات 
المناخية » ولا يتطلب مالا كثيراً : اوزراته لا تاج إلى خيرة واسعة كا أنه 
لا يتعرض لأعراض قط ظ ويمكن 5 تلو فى جميع شهور السنة » 
وأصلح الأجواء له الحارة الجافة » ومن ثم الأجواء الصحية الملائمة للانسان » فصر 
تلامه جد ولا أدرى لم لا نشجم اتتاجه فى بلادرا رغم افر 0 زراعته 
وحاجتنا إلى منتجاته ؛ وقد بلغ تمن الطن منه سنة 14.1 5 جنيباً لكنه دهور 
اليوم إلى ١6‏ جنيهاً مما هدد زراعته جداً » على أن الأمل فى انتعاشه كير لأنف 
الطاب عليه مبرايد اذ يفضل قنب مانلا المزاحم له 

برحنا دار السلام الثانية مساء بعد أن اضطرت الباخرة أن تنتظر عاو ماء المد 
ثلاث ساءات » وأخذت تقايل حتى أت على مخارج الميناء وسط المناظر الساحرة » 
وفى سباح اليوم التالى كان الجو جميلا مشمساً إلافى سحب خفيفة منثورة » 
لكنه ما لمث أن فاحأنا ماضطراب اعصارى شديد أعقبه وادل من المطر » ول يكن 


سس ةا ع 





( شكل ١١‏ ) بعص الأحياء الوطية فى دار السلام 
غريباً فإنا نع أن مضيق موزمبيق أحد مفاوز الأعاصير » وكان السحاب يرسل 
القطرات فتتصل بماء الحيط فى شكل قاتم مخيف » وف ساعتين اتكشف اللو 
وعاد البحر هادثاً ؛» أما مباب الرياح غالب الأيام والجنوب والنوب الشرق » وتلك 
فى الرياح التجارية تندفم وراء الشمس إلى القارات الشهالية حيث يخف الضغط 
وام اموا 


إلى شرق أفردسة الرتغالية : فى أقل من بوم دخانا البحار البرتغالية 
وأقبلنا على خليج (و6دمع6) فى دائرة كبيرة ذرعها سبعة ال فى حمسة مدخله 
يل ونصف + تموطه الربى الصخرية الت مكادت تعرى عن ابت خصموما 
فى هذا الوسى من ااسنة ؛ وهو موسم الجفاف » وعلى مدرجات إحدى الربى تقوم 
جموعة من بيوت صغيرة يضاء جديدة يشقها طريق رئيسى واحد يتأوى فوق 
المرتفعات والبلدة تسمى ورت أميليا أقيست منذ +س سنوات » وينتظر لما 
مستقبل نجارى عظيم لأنها أصلح المنافذ الطبيعية لأرض نياسالاند وقيل لخزء من 


رودسيا الثمالية أيضاً » ويزمع مد خط حديدى ينما » وعندئذ تزاحم مدينة 
موزمببق ؛ وانخليج عميق متسم الداخل بحيث إذا ما أقيمت عليه الأرصفة اؤى 
من السفن مالا يحمى . وأقلم نياسا الذى خامها غى بالزراعة وااتعدين ومن غلانه 
ااسيسال والنرجيل والقطن والطباق والدرة والحبوب الزينية » وقد ظات الباخرة 
يومنا توسق من السيسال والسمسم . و الاقابي كفت النكان من السوة 4و إن كان 
اابيض به قايلون ؛ والممناء تعد من أصح مين شرق إفر يقية جوا . إذ تندر بها 
الملاربا؛ والجى السوداء . ودياب تسى نسى تلك التى تكثر فى سائر مين البرتغال 
وذلاك يفضل جودة الصرف الطبيعى يسبب مي تفعائها . 

الملاريا : نكاد نكون كل إفريقية مرك ووفهنا جار با إل افد 
السودان شهلا عرضة لهذا المرض إ بان موت الطر » وهو ننيحة بعوضة مريضة 
ملوئة » وجراني امرض حمل فى دم البعوضة » وتنقل إلى الإنسان إذا لدغته » 
وقد تنقل من المريض إلى السابي » ولحسن الحظ قلها بلرغ البعوضة فى ضوء الهار 
ولذلك قل خطرها إذا اجتنب الإنسان الأما كن ضعيفة الضوء نباراً و إذا طرد 
البعوض ليلا » لذلك كنا نشاهد كل البيوت فى المناطق الموبوءة تحمى نوافذها 
وأبوابها بشباك ااسلك » وأ كبر حامل للسكروب الأعالى هن |اسود و بخاصة 
أطفاهم » درذا أبمد هؤلاء عن البيوت ليلا قلت الفرصة فى أن ينقل البعوض 
ااعدوى .هم إلى غيرثم . وكان يصيف لنا الأطباء تناول هس حبات من الكينين 
:وميا خصوصاً عند نناول ااطعام ؛ وذلك يكنى منع العدوى » و بعوض الملاريا 
لا ينقل بعبداً إلا بواسطه الرباح القوية » ولما كانت المياه ضرورية لخياته ازم 
ردم انقا'م واستتصال الشجيرات وااغاب الهم الذى يتجمع بحته الماء الرا كد 
فإذا نعذر ذلك وحب رتها بالبترول ؛ وكثير هن البط وصغار السمك يأ كل 
بوريضات البعوضش و برد بشره زائد . وقيل ان سيوة فى مصر تخاصت مك. 


ذلاك الوياء بنوع هن سملت اسه تاايما (:م11ة1) جايته هن فرنسا سنة/51و١‏ 





( شكل /ا ١‏ ) جاس من سوق دار السلام 


ويقال إن أنواع الحفاش أواد فى استئصال البعوض فى جهات من الولاياتالمتحدة » 
وإذا عنى بعلاج الملاريا زالت تماماً ‏ على أنها كثيراً ما تبقى فى الجسم منتدئة 
فى الطحال أو الكد ؛ وعند ما يناسبها ضعف المسم نظهر ثانية » وعدم الانتظام 
فى علا<ها مدة طويلة قد يؤّدى إلى مضاعمات هنما : 

الى السوداء : التى تسبب نزول الدم القائم مع البول » ومن هنا جاء 
اها :وهذا الرطن اخطر مو الملازيا لأنه يفهت القا ىضما غديد! + اذالك 
وت الأتعرك اروس والاتقانى دوقت أنساقرة لفان داعا : 

ومن الأمراض الناشرة هناك مرض الماشة (6مدوهل2) الذى تنقله ذباية 
تسى الى » تللكت الى تننشر فى با" أبون فدان دن رودسسا وحدها وتفتك 
المتنية فتسكاً ذريعاً » وما خف من وطأتها أمها قلما تلدغ ليلاء ولا تقارب الميام 
ولا تعبر الأمبار قط . 

لبن باخرننا 2 ورت أميليا وما كاءلا هاحزا خالاله ماهير الماعة ن 
السود حمل كل أقفاصاً ءن الغا بها مجامبع من طيور ذوات ألوان ساحرة 





( شكل ١8‏ ) مزارع السيسال فى ناتحابيقا 
وكان القفص يعرض بعشرة قروش والببغاء الكيير بخمسة قروش والنسناس 
بعشرة وذلك 22 بل كتافة ااغابات موطن للك الخاوفات 5 


فنأ الى موزمميق : فوصلتاها فى نصف بوم فبدت جزابرة كبيرة 
حولًا جموعة من جزائر تكسوها الحضرة النضرة ؛ وأخذنا ندخل بين طياتها وعلى 
منحدرات تلك الجزائر جميعاً تقوم المدينة » والجزيرة الرئيسية تبعد عن القارة 
ثلانة أميال + واجرائر كلها عرجانية تحنها الشعاب التعددة وتفص عختلف 
الأصداف ذات الأشكال المحيبة التى هاجنا مبا جهور الباعة » رسونا بعيدا 
وحماننا الزوارق إلى المدينة . وأول ما استرعى أنظارنا القلعة القدعة >وائطها 
الححرية الصسخمة الشاهقة ااتى يبغ عاوها ه” قدما ؛ وهى بط بطرف من 
اجر برة دخلناها وتساقنا أسه وارها الى تسقمبا عيون تطل هنما المدافم اقدعة ااثقيلة 
حمل على جل ٠ن‏ خشسب وفى وسط سقتها حوض عائر لمع ماء الطر الذى كان 
لسئق منه اران ل ان دم مقاصير وححرات مظاءة بنيت سنة لم٠6١‏ 


بحجارة كلها نقات من اابرتغال على بعد ٠٠٠٠١‏ هيل فى زوارق ذاك العممر وى 





( شكل ١5‏ ) دورت أميايا فى شرق إفريقية البرتغالية 
تتخذ اليوم سجناً » و يفاخر البرتغال بأن علهم خال يرفرف فوقها منذ أقيدت 
ف سلنة لم١6١‏ إلى بومنا هذا دون انقطاع . 


خرجنا يجوب المدينة » فراقتنا طرقها الضيقة الماتوبة رصت باحر ايها 
إطاران بالأسمنت و إلى جانب أحدها يجرى صغير لماء المطر الذى ينزل إباتف 
الصيف و نخاصة فى ديسمبر ويتائرء أمأ البيبوت فكاها ه ن دور واحد و باحارة 
الثقيلة لا نكاد ترى مبا من اانوافذ 0 ؛ فحى #كى بوت القرون الوسعلى 
تماما» ويخيل إلبك أنبا مجوعة سحون ممتدة » وكنا ترى معدن اليكا القديم 
يقوم مقام الزجاج فى بعض مناورها » وأجملها بيت الحا 5 يطل على الميناء » والبلدة 
رد مم38 نفساً منهم 485 هن ابيض و 55١‏ من المنود 
والباقون من الزنوج الذين يدين عاليهم بالإسلام » وم جانب من المددينة أفاموا به 
أخصاصهم المربعة ذات ااسقوف النحدرة بالقش والطين وااغاب : 1 بروقك 
لفان | لعي كا بوشن شرن نبا انق خنيفة مه استل الانيق ]ل ومظ لفان 
فى وجوه مشكرة يزيدها قببحاً أن الكثير منهن ياطخن الوجه كله بعجين أييض 


سم وع سد 


بحيث لا ترى منه إلاعينين براقتين وتلك آية التجمل لديهم » والسيدة إذا سارت 
بدا تقوسها فى انتفاخ تحزها إلى الوراء وصدرها الكاعب إلى الامام فى شسكل 
مضحك » أمأ الطرق الرئيسية فتكاد لا ترى مها مارة قط ؛ هاذا ما أطلث النظو 
فى الأبواب المفتحة بدا فى داخلها المظم حانوت به بعص المعروضات الضئيلة » 
والمدينة ظلت عاصمة أملاك البرتغال زمناً طويلا ؛ والأقيم الذى خانها خصيب 
بالذرة والفول ( السودانى ) والسمسم والتابيو ببوكأ والبن » وظات|اسفيتة تحمل وسقها 

فق العول والسمسم والكبرا ؛ ويزمع مد خط حديدى منها إلى نياسالاند التى تعد 
احدى منافذها الطسعية » ومى و إن قلت أهمينها اليوم ء ن ذى قبل إلا أنها هامة 
من الوجهة التجارية ففيها جمع غلات البلاد الحاورة بواسطة خفاف السفن التى 
عتلكبا الأعراب وتسمى ( داو ) » ومن هنا تصدره إلى المارج » قما نشق بوعاز 
مورهبيق إلى : 

ديرأ : فوصاناها فى يوم واحد » وكآن جو ومنا 50 8 مطيراً 
وقل أن تنكو ييز نا عائك تنير: وق نا خبطا فاطيفن 2ك ا ياوا التي 
إبان الفيصان » وذلك من أثر نهر الزمبيزى الزاخر ورم بعد بيرا عن مصبه بنحو 
مأئة ميل سبب مأؤه حدوث تيارات هاسية جتاح المدينة » إلى ذلاك فإن المدينة 
تقع قرب «عبب غبر بن صغير بن ( ءم/اع وباط من الشّهال و 21ن8 من الجنوب ) 
ولقد انتظرنا دايل الميناء وحن تعد عنها شحو م١‏ مسلا ما يدل على أن مدخل 
الميناء ضحل قايل الغور » وقد عائينا كتيراً وين برسو إلى رصيف الميناء » وما 
عاص الماء إدان الجزر هوت ا'سفينة حتى اسنقرت على الأوحال » تأدهتنى ذلاك 
مدعف ارت المشؤيي د وطفيق مقا وافسيك نناقة 7 كك اند 
فلاضير أن 'ستقر ااسضنة على داعها ؛ وفى الأعصيل علا المد لخاوز 1 قدماً وهذا 
المد العالى الدى يدرك المدينه هو سر شهرنها التحاررية » و إن كانت الجرادات 
دائبة على تطهيرها من الروأسس . دخاءا المدينة فبدأنا نسمع البرتغالية يتكامها 





( شكل )٠١‏ 
أمام قلة مورمميق ويعاخر اللرتعال أن عامهم طل ترفرف غلبا مند حلوها 


عالب البيض » أما لغة السود فاهحة أخرى تقرب من السواحلية » وقد لاحظنا 


فى وجوه السود تغيراً : هاللون أسود والشعر أمعن فى التحمد والقامات أخذت 
فى الطول » واابيوت مبعيرة فى غير نظام وكاها من دور واحد ؛ إلا شارع هو 
ابة فى التنسيق له أرصفة بالأسمنت » وطل الانيين تفوء الأشجار ونجار للمطر 
تطمر بالرمل » نم إطار ضيق للراجاين » وأجل ما به دوت فى هلات أثيقة تقوم 
على عمد أو سباك من قوائم الأسمنت والأحر. وعليها طادق واحد متحدر السقوف 
تفشاها باك السلك الدقيق اتقاء البعوض دلت لأن المدينة نقع فى بقعة وطيئة 
تكثر من حولها الأوحال والماقع » و يؤمها بعوض الملارب! ٠‏ وكثير ن البيوت 
يبنى بألواح الصاج الممزع أو من الحشب » ومبها خط لسيارات الأمنييوس 
وقدكان بها ترام ولكنه أوقف لقاذ دحله » والهنود هنا أقل ظهوراً منهم 
فى البلدان اأسابقة » والبوايس دن الزنو ج بلبسون فوق الراس فاسوة ممطوطة 
توضع على جانب من الرأس وهم حذاة الأقدام . 


والغذاء القومى هنا مزييج من مدشوش الذرة يطبخ كالأرز امساوق وقد تقطع 
عليه شظايا سمك نىء أو مقدد » ويأكله القوم بشكل تعافه الأعين و سمونه 
(دمةم11:1) وسكان المدينة حول 15 ألما ؛ متهم فوق الألفين من البيض » 
وأقل من ذلك من النود » وكثير من السود يقومون بزراعة الأراضى الداخلية 
خصوصاً التى تنتج المطاط والقصب والذرة » ولا تزال طريقة البرتغال سائدة 
وفى أن تلكو | الأرض حيعها ويكاف ااسود بفلحها ؛ لكنهم بدأوا يروت أن 
الطريقة الإتجليزية فى تمابك الأراضى للأهلين وتكايفهم بخدمتها مقابل ضرائب 
يدفعونها هى خير وأعود بالنئم اوميثاء ببرااعظببة #.سركتم) التحارية لا ضمو 
ولا يقل عدد السئن التى تدخلها عن 56٠‏ حو انها فوق نلاية لابين طن » ومى 
عل مفتاح رودسيا كلها نلك البلاد ااسّاسعة عدعة السواحل » وتصاها ساز برى 
عاكعة رودسسا سكة حديدية » ونبر زسيرى يقسم اابلاد قسمين : رودسيا الشهالية 
وهى أقر ب إلى الفطرة والهمجية ؛ والجنو بي وهى أ كثر عهراناً » ولحل رودسيا أقدم 
بلاد لما ناريج مدون فى إفريقبة بعد مسرء فآهلها الأصليو نكانوا من البشمن الذبن 
تركوا كثارم فى رسومهم فال بعض المفارات هناك ؛ واسوء حظهم كانت بلادهم 
مغرطة فى الغتى المعدلى 00 الذهب . حتى غزا البلاد ف عهل سلمان الحكي 
تن الاعر انك شو ف مدنا » وهم فرع من الفينقيين لكر يا 
ادهب واستخر<وه وأغرقوا 1 العالم حتى / إنصمحح لاضة فى عهد سامان من قيمة 
نذ كر يجانب الدهب » وهؤلاء ركوا من 1 ثارهم هناك ما هو جدير بالذ كر بين 
معابد وهناجم وقلاع . وامل ألذرها ااببوت الصخرة فى زمباوى فى مقاطمة 
سكتوربا هن جدوب رودسما قبالة أغر بيرا مباشرة وهى بقايا مدنية عمريقة » حقاً 
كان أهابا رتعبدون فى اليكل الاهاباجى الدى كان نحوطه سور دن الجرانيت 
عاره لاون قدما وله برج 2 ا تأمخ ٠‏ وبظهر أن السا وق سادوا اخات 


0 00 راس ويد ااا ابر يجان 





أشن 0 ) سا يونين بدو الها سكروو ياه 


البانتو من الثهال » ولما أعار البرتغال من الشاطى” سئة هلم4١‏ دخوا اليلاد عن 
طريق الزمبيزى لكنهم ل يقكنوا من البقاء وهزهوا سنة +17 وساد الهمج 
غتالة فرق ردن الآنان ل كان عفر الملعكقنين امال لنتسدرن نسل 
رودس » والملاد غنية بالمعادن حداً » فلقد أنتحت على أبدى اأبيض مانة مليون 
جنبه دن المعادن ثلاثة أر باعها ذهباً ‏ فهى ثالثة جهات الاءبراطور بة اابريطانية 
فى انتاحه والنحاس بها كثير و بعض مناجم رودسيا الثهالية تنتج سبعة 1 لاف 
طن بومياً » وجمووع مافى أرضها 5*٠‏ مابون طن من اانحاس »؛ وقد كانت باخرئنا 
ون ردنا تدان كت قطي وال | فافتنا ىدها :وان يننا زبوودنينا شلال 
فكتور با على الزمبيرى » وعنده تعبر سكة الحديد اانهر فى أعلى قنطرة فى الدنيا » 
ولس ف طوقٌ انسان أن يصور روعته » تصور بحرا زاخراً هن الماء فى عرض ميل 
مهو ى كله هوة غورها 40٠‏ قدما ؛ وفى قرارها ختنق كل هذا إلى مائة باردة » و يعاو 
رذاذالاء٠‏ *قدم فى اجو » و بسمع دوى الماء على بعل عشرة أمبال » و يزيد المنشار 


شت واشت 


يدا كثرة نتن النناء :الى تسكن ,ألرانها التتسركة فى ضوء الشمتن نهار 
والقمر ليلا » وفى اليوم الطرو انادف" تعبيلة لكان فب عية اعلذة رابئة لسع 
بالأصابم الخجسة أو ( بالدخان الراعد ) » وهذه براها المقبل على بعد 5؟ ميلا وأطاق 
العرب على الغلال - آخر الدنيا ت و ال البعض أن الغلال حديث العهد 
جد » وأنه منذ ثلاثة قرون فقط كان الزمبيزى يجرى إلى كالاهارى » ويغذى 
أخوارها ومناقتها التى يرى ماؤها اليوم آسسناً » فلا تحول النهر عكذا جف أقل 
كالاهارى وزاد مناخه تطرها » وللاستاذ شغارتز شرو ع هائل به يعيد صلة 
الزسيزى بتلك الحارى القديعة فيملا ها ماء هى وسائر يرات كالاهارى فيعود 
للمكان خصيه ؛ وذلك يمكن رى عشرة هلابين من الأفدية ع وأهل رودسيا 
بعيشون على فطرنهم وهم قبائل عدة » وتتعدد لحجانئهم و يعبدون الجن » ولعل 
أعجب قبائلهم قبيلة ( أواتوا ) الذين يعيشون فوق مناقم لوكائا » وتقوم أخصاصهم 
من الغاب والطين وسط الماء » ويتنقلون فى زوارق تحيلة» أقدامم محكفوفة 
كأقدام الوز » وعى فى الحقيقة رخوة لدرجة تجعاهم لا يكادون يطيقون الوقوف 
على اليابسة » لذلك حق عليهم النسمية بالإنسان المأنى » وهناك قبيلة شبيهة بهم 
عروسام حور اووس قابل (وويجا ) شعارهم القساح » وقبائاهم لا تزال 
تنعقب انسامبا عن طر يق الام . 

و بعض 'انحاس الغذل الذى كان بوسق فى السفن وحن وقوف فى بيرا يفد 
هن ( كاناتجا ) فرجنوب السكنغو البلجيكية . وتللك مقاطعة أنبت البحث الحديث 
أنها غنبة جداً بالمعادن و يخاصة اانحاس والراديوم » ففى سنة 1958 كشف 
الراديوم مختاعاً بمعدن اليوراننوم و بصدر الخام إلى باجيكا » ونسبة الراديوم كبيرة 
جداً . فى أمربكا أغنى بلاد الدنيا به إلى سنة 1475 كان ستخلصمن طن انخام 
/ادر؟ ملايحراء هن الرادوه سكن الطن فى كاناعها ينتج /ار52 ملايجرام و يقدر 
تمن الجرام بنحو ١1*٠٠‏ جنه » ولذلك يقدر كن الطن من الخام بنحو ٠٠م‏ 





( شكل ؟؟ ) أشرف على الى الوطى المكتظ فى موزهمبيق 
جنيه ؛ والبوليس يحرس المناجم فى كاناتجا اليوم وكانها .ناجم الماس » وقد 
ء 9 ع 5 2 انها 
كانت أعريكا تنتج أر بعة أخماس محصول الدنيا لكن ستزاحها كانايجا تمامأً » 


ومجمورع إنتاج الراد.وم الآن ملاثون حراما » وثروة هذا الأقابي أخذت جتذب 


سكة حديد الكاب والقاهرة إلمها » فبعد أن كانت تنتحى ناحية شرقية انعرج 
الحط إلى الكنغو » وأرض كاتائها متفعة تلام مكل التو الا سفن 
وقد فكر الباجيكيون إان الحرب الكبرى لما أ نكادت ألمانيا تمحو بلادهم .ن 
أوروبا أن يتخذوا أمثال تلك المقاطعة من الكنغو وطنهم الثانى وأن ينتقلوا إلمما 
حت وو باحيكيى . 

قنا عصر الهعة إلى الجنوب » و بعد ساعتين بدت على بعد إلى عيننا قررية 
سوفالا التاريخية القديمة اتىكانت آخر محاط العرب قدهاً » ويزعم البعض أنها 
الفاصل بين الشرق والغرب » إذ الننوذ الأوروبى سائد بعد ذلك إلى أقصى 
إفريقية جنوباً » أما فى كل ما سبق من سواحل إفريقية فالأثر العربى لا يزال 
سائدا رغم خروج تلك اابلاد دن أيدى العرب » وف الصباح بدت : 


حت 8 جه 


لورنزوماركوز: فى خليج عظي الامتداد يناهز طوله 6؟ ميلا بين 
شواطى" رملية مشرفة لونها أمر تكس وأغلها الأعشاب » وقد أمماه البرتغاليون 
خليج ( دلاجوا ) ومعناه من ( جوا) لأنه أذ مممى لسفنهم الوافدة من المند 
صوب البرتغال » أما السفن الى كانت تفد من البرتغال إلى جوا فكانت ترسو 
على خليج ( الجوا) » ومعناه ( إلى جوا ) وهو اليوم مكان نغر بورت اليزبث 
فى الكاب . 

زلنا المدينة فهالنا ما رأيناه من مبالفة فى التنسيق والنظافة ؛ جميع الطرق 
رحمة تتوسطها الماثى ذات الأشتحار و يجانيها أطاران عريضان » أحدها يرصف 
الأسمنت » وبين آونة وأخرى كنا مر بمتئزه صغير أنيق تزينه الجواسق الحشبية 
سامقة السقوف ؛ وهذه يتخذها القوم مقاهى ومشارب للشاى نحوطها أرصفة من 
الودع الملون » وجزء من المديئة مقام على منخفضات ااشواطى” » أماغالب الأحياء 
للمتازة فتبتى فوق الربى من خلفها » وتمتد الشوار ع بين هذا وذاك قتصعد باتحدار 
فاس » وأنت تنسكشف من طرفها المرتفم المدينة كلها وانخليج الرائع من دونك 
واليبوت كلبا ( فلات ) من دور واحد هى ابة فى النظافة والجال » و يتوسط 
الدينة سوقها فى بناء نهم بحوطه متنزه جيل تقوم على أركانه الأر بعة الجواسقل 
الأنقةه ولدل تللق المواسق أظيرها غير المديتنة وناخلنا انتوق :فا "كوزة 
السباح فكان القوم من السود نساء ورجالا يترون سلعهم و يخاصة مواد الغذاء 
والغا كبة على مناضد .ن حجر » وتسمع جلبتهم وثم يساومون الباعة و بخاصة 
النساء بصدورهن البارزة وأتحازهن المنتفخة وعلى ظهورهن بر بطن أطفالهن 
وكا نهم صغار الآردة » وكانت تسترعى نظرى رءوسهم بشعرها الثلفلى وناصيتها 
الملابية وعضيتا الماطاؤرة اافعدرة بودي الاق المردينة فل الوذ 
التى تعد من أجل محاط. إفريقبة » كذلك حديقة اانبات التى تفص بفصائل 
المناطق الخارة » و :هام على مدرجات بعذمها فوق بعض » وفى جانب صغير 


منها حديقة لاحيوان » وفى 
طرفها الأخر متحف جيل ؛ 


سكا بعرربسته . 
و أب ناراك 


أفى سك بقرد صغير ؛ 


من الأسماك المحنطة وبعضص 0 - 





اه ا ( شكل ١؟)‏ 
لخحشرات » ومن بينها ذبابة إلى جاب إحدى حسأل ٠وزمبيق‏ وقد كست و-هها 
نسى تسى فى حجم يزيد ا 


قليلا على الذبابة العادية وأجنحتها مجزعة كا وراق الشحر » وهى إذا لدغت إنساناً 
بدت عليه عوارض الجنون ثم ستل وبعد شهور قليلة يصبح جسمه عظاماً إلية 
وفى الطبقة العليا بعض الخلفات الحرببة لمج إفريقية بوم فتحها البرتغال » 
والدخول للمتحف يغير أجر وهناك سحل دونا فيه أسماءنا . 

وفى ناحية متطرفة من المدبنة نسق شاطىء البحر فى مدرجات وطرق 
ملتوية وجواسق و-امات هى آية ف الإبداع ؛ وتسمىناحية بولانا » و يعجبك 
منظر الشاطىء الوطىء ومن خافه تقوم شرفة عالية من الرءل الأح رتتخلله .نابت 


عن :4 سند 


القت لتر دوعا قد ١‏ كرك صرف الددقة اق "تارف بدن افأ حداعة 
البرتغال وأيدت حسن ذوقهم » أما فى المساء فالمدينة عظاة هادئة إلا فى مصابيح 
الكووان اقارات المرورية ومدوهل اعدف نظ » فالمصباح «علق وسط «مارق 
الطرق ويتعاقب الون من الأحمر (لإيقاف المرور ) إلى الأصفر (للاستعداد لاسير) 
إلى الأخنر ( لنتح الطرق ) فى فنرات منتظمة » كل ذات يتحرك بنفسه بدون 
جندى يباششره ( أوتوماتيى ) 

وسكان المديئة #م ألقاً ربعهم من ابيص » والمسدون هناك قليلون جدا 
ولانن الدينة ماحد قظ او رظهر أ عتعيات التشيز هناك زاغطة لأى كرت 
أرى جاهير السود #سكون بأناجيلهم ناف فى مناديل من حر ير » وثم يسيرون 
زرادات إلى الكنانس بوم الأحد » والمدينة عاصمة شرق إفر يقة البرتغالية » أما 
يبرا فعاصعة أملاك الشركة التحار بة البرتغالية » وكل منهما له حكومته فهذه تديرها 
حكومة البرتغال رأساً ؛ أما منطقة بيرا فتدبرها الشركة » ولكل نقودها الورقية 
.وطوابع للبريد تغاير ما للأخرى » حتى أننى ل أجد هنا هن يقبل نقود بيرا وكذاك 
) أستطم وضع طوابع شريتها هن بيرا على خطاباتى هنا » وقيل إن الشركة ستسل 
بلاقها الحكرمة بد ست سترات وهات النودكقدةة فأهل هيا ل تتوعون 
أهل لورنزوءاركوز ؛ وإ نكان تكلها من لهجات البائتو . 

البانتو : ثم جيع السود هن جنوب خط الاستواء إلى حدود جنوب 
افر في لفانهم و إن اختافت جانها ترجم إلى أصل «شترك » والماثتو ليسوا 
سكان البلاد الأصايين بل زحفو| د وفريق من الثمال الشرق وهم أخف 
سوادا ويسمون بالشعوب النيلية التى دخاها الدم الحامى » ولما كان الدم الحاتى 
هو الذى هبر دء اك نتوعن السود وكان الحاميون شعبة من الشركس أقرباء 
اكور و يبين ٠‏ فل البعض ا ن البانتو أقرب إلى الجنس الأبرض نهم إلى الأصفر 
| و لاسر د 1 الأر 





( شكى ع ؟ ) ”2 فى شرق !)2 هده اعرعامة ود مأ د.عيرة فى عير نظام 


- 


وفريق سوا وقد من حا 5 الكلة 3 وأاعر يشان دما من اليحيرات 

سه 5 57 
جنو با . وبعضهم زحف ناحية كلاهارى , والنعض إلى الجثوب الشرق وكاوا 
١"كرهاة‏ وقرة تاصييرو ا اموا روي و وموتانا ى اقزق اماس عكر وق 
القرن السادس عشر غَزاهم ارو اما رات ودر اال و ع ا 
بارونسى / ضحام الااجسام 6 ون أسود عامى وشعر دول وى نادرة الشعر 
وانواقك لقنا زرو القرق لكام عقي النافننا! والنا "كينا الى الكوو خووالدمانا 

ا 0-2 ٠‏ - لا ب 
5 ع 

إلى جنوب عرب إفريقية » وكل قباد كاف كبل انم رئيسها مسبوقا نكامة 
01 1م ععى الشعب 9 اامأاس ٠.‏ 

والمانتو عمو ما لهم نظام قبائلى بد ممه امسن ديامة 1 قدءلة تقدس زع.مها 
وسلطته زمن الحرب مطلقة وزءن اسل تتوتف على قوة أخلاته ومنانة عادات 
القسملة وتقاليدها الى بفسرها للناس مسلشاروه ( 1501011135 ( الدن جب عليه 
ع جتو ع 
أن يعمل ععاونتهم ٠‏ وبل م لاء قافا خحاس مياه وعالمري كن أقرياء اريم 
5 يعدسون اأنيت المالاك وفروعه 1 


(ع ح إعرشة) 


0-3 10000 الا 


وأغنياء الإعماء يتزوجون أ كثر من سيدة » والزوجة الأولى نسمى زوجة 
اليد الينى والثانية زوجة اليد اليسرى » وهناك الزوجة العظمى وابنها وارث الملك 
وهذه الزوجة تأنى ماخر فى العادة » ولذلك غاب أن يتولى الوارث الملك طفلا 
نحت وصابة عمه أو أحد أقربائه » وقد كان هذا مره أسباب كثرة المنازعات 
خصوصا عند ما يبلغ الصبى الرشد و يقس مام املك » أما أولاد الزوجتين الى 
واليسرى فيعطون رجالا وقطعاا ليؤلفوا عشائر جديدة تنصم للقبيلة » ولذزاك صعب 
ملى الأور بيين هناك أن يقَفوا على مقر السلطة وصاحب النفوذ الحقيق منهم » فقد 
يمضون معاهدة مع رئيس » ويظهر للم أن الباقين ليسوا مرتبطين بها لاهم ولا 
ورثته بعد موته » وكان «وقف استيداد الزعم برعاياة سهولة نظام التبنى » والتحول 
ور عفيرة لأغر نان نكاد روه اهارا رتنس كيرد وال كتباء فق القالب 
عادلون ؛ وم 31 وقضاة » وريسمحون للمتهم بالدفاع والاستئناف وكل عقو باتهم 
تنفذ ( بالى ) بالحديد الذى يسخن لدرجة الاحمرار » وعند بعضهم يحول على 
اللإبب لاريم يرام لباو رامق و القبية بعل التي ف التقورات 
تنحصر فى شيئين لي أ والغرامة الى تدفع ماشية » أما السجن فغير معروف 
بين قوم يقطنون بيوتاً وأهنة . 

وكان عقاب السحرة لوت واغتصاب أملا كهم لأنهم ارتكبوا جرماً سياسياً 
ودينياً ؛ ويعتقدون فى إله واحد يسمونه ( امكولونكواو وادعادادطاصن ) هو الذى 
خلق الناس وكل تتىء حى من الطين وسلخه من عود الغاب ‏ وكانوا يرون فى 
هذا الإله أبا أسبه بآدم عند منه بإله ؛ ويحوط كل هذا عالم للأرواح الطيب منها 
يجب أن نسعى لنتصل بها » واللحبيث يجب الابتعاد عنها ء وهؤلاء م الذين يتتصل 
السحرة بم ليلحةوا بالإنسان ضرراً » أو بالماتسة والحاصبل . 

وكان من وظبفة طبرب ااسحر أن بنتم هؤلاء » وأغاب الشبها تكانت تحوم 
حول الم مانن فى ااتنى . ون'ون القم إة كان حفط فى ذا كرة الساسة المنكين : 


سب اج مه 





( شكل ١5؟‏ ) الباتتو بأ كلو « الملا » من مدشوش الذرة وثير ااسمك 

( أندونا ) أما الكتابة فل تكن فى لغتهم » وكلذا كان النسن لا ففيسا قداره 
الجميع وحاولوا النقل عنه » وتكثر بيهم المناظرات ؛ التى هى فى أوروبا أساس 
الرلانات وللنساء هناك عحكس أورويا - قدرة مدهشة على استّاع تللكت 
المناظرات » ولذلك كان من نصيي المرأة عند المائتو أن تزيد فى ثروة اللغة من 
ناحية التعابير الموسيقية الجذابة . ولكى يجتنب النساء ذ كر أسماء الذ كور من 
انان ار واضين كان انا علق أت مخترعن كلات جديدة » واليوم نرى بين نساء 
لزولو - أشد قبائل إفريقية رجعبة - لغة خاصة بهن مموع كلاتها نحو خسة 
لاف كلة . 

وهجات البانتو 574 تمتا ز كلها بكثرة التعابير وبأن أواخ ركلاتها متحرك فى 
الغالب وبأن أوائل الكيات متحدة الحروف هما يجعلها كلها متشاءبة متواققة 
النغم على أن بعض لحجاتها لا تخلو من التهتبة وضروب اللكنة البتى ممرت اليهم 
من لغة الهوتلتوت . 

والبائتو من الناحية الاقتصادية رعاة ماشية ممارسون الزراعة كعمل ثانوى 


سس كاه سد 


و إعداد الأطعمة والشراب المسكر وزرع الحبوب وفلح الأرض وتعهد المدائق ٠ن‏ 
نصيب المرأة أما رعاية الماشية فعمل الرجال » والماشية ذات القرون “روة القبيلة 
و«فخرتبا » ولذلك قدسوا الماشية وأفاءوا بيت الماشية فى الوسط ومن حوطا ييومم 
وإذا أرافوا لهال نارق فكوا قور نيا وسط ييف الف عن اقدلة»واخر 
جثل العدو والذى يظل حياً مدة أطول يدم على مبلغ مجاحهم أو فشاهم فى الحرب 
المقيلة كذلك كانت دفم الغرامات والتعويضات ماشية » وشعر ذنب نوع من 
الماشية خير علاج للامراص لديهم . 
والماشية قى خير ع فى الحروب و مها يدفع المهر صا الذى تفاخر 
إد اولا الماشية لأصبح الأولاد غير 
شرعيين ! وحيازة الأراضى أساسية لديبم «الأرض والرجال دعامة القبيلة ؛ 
والبيت الأعظم ( كر ال نهدز ) للزعيم فى الوسط وحوله تقوم السبيت الأخرى 
وحول دوعي عات الارض اليا 25 لمم وقد تتداخل فى أملاك القبائل 
الأخرى فان تنازعوا على أر ض كان السيف هو الك فن هزم خسرأ رضه وقد 
تستأصل القبيلة كلها وتضيع والأرض ملك القبيلة كلها » وليس من حق الزعب 
أن يديعها أو يببها . وهنا .وضع خلاف شديد بينهم ودين نزلاء الأورو ببين » 
الذين يتقيدون بامقود المكتوبة » أما البائتو فلا يعرفون للعقود قيمة فليست 
الأرض لديهم ع الحامة بل الناس الذين فوقها » وكل قرد من القبياة حك نشأته 
فوق الأرض له المق فى هوائها ومائها وعشما 9 وحيوانها ولذاك فإن هؤلاء 
إذا ناعوا الأرض ض للنزلاء كان معنى البييع لديهم أنهم بمنحون بعض الامتيازات 
اتى لأبنائهم على نلك الآر ض مقابل تكن + من : الاغنة أو الشآن أو الأسليخة وكان 
معنى ذلك فى نظر ال زعم أن الب لاء أصبحوا أتباعه ! ومثل تلك النزعات والأفكار 
الخناقضة آدت: إلى كتيررين الارتراك ريخ الفرتقين ونذرث إل طروت الى غانا 


خاضبا المبيض 8 الكفرة ذ ف حنوا ب إفر ثفية م6 وأا مانتو عامل من العال الذين 


اأزوحة به والذى بعدويةه سر أثتاج الذر به 6 


سس اهم عمسم 


تعوزه المهارة والصير 1 
التى اشتهر بها أحل 
الشرق ؛ وهوخامل | ا 
اماد ا د ا 9 
قليلةوككن الحصول 7201 
عليها بسهولة من 80 
الغابات وقنص 
الحيوان لذلك فهو 901 
ييل إلى ارعاية الأ 
| كثر من الزراعة ش 8 ْ 
التى بقع عبؤها على أبن : [ 
المرأة ٠‏ ورشم 0 
احتكا كهمبالجنس ١‏ 
الأبيض فإنك إذا 
ررك رمي 5 ( شكل ١؟‏ ) أحد أبراج زءبابوى مع ركسوز سلبان الحكيم 

( تسمى كرال ) بدت لك فطرتهم فهم لايعبأون بالكاليات والسرات » وهم 
فادرون على سد حاجتهم القليلة وعدم الاهتام بالراحة الى ميتم لها نحن كثيراً 
ويدهشك عدم شعورمم بالمسئولية العائلية تلك التى تقاق بالنا من كثيراً » وهم 
علكون الأرض على طريقة المشاع » ومع أنمهم ليس فى مقدورهم انماء الثروة 
لا يسعون إلى ذلك قط إلا أت الفقر ليس معروفاً للسيهم ٠‏ فتكل أفراد القبيلة 
متساوون لا تتصدق أحدهم ء غيره لأن امال حق للجميع إلى ذلك مورد الأب 
من عهور بنانه » كل ذاك الشعجع البائتو أن يعيشوا على فط رتم ٍ وأن ينصرفوأ 


عن العمل . 





0 0 7 


ميناء لورئزومار 1 واليناء مزودة بأحدث الوسائل وأوفاها 
من أرصفة وروافم وسكك حديدية » وهناك رافعة لافحم تستطيع تفريغ /٠١‏ 
طن فى الساعة يندر وحود أساطها وهى جاب الفحم من الترتسفال إذ تتتصل بها 
بخط حديدى فهى أقرب المنافذ لمعادس الترتسفال وذهب الراد أغنى مناجم 
الأرض جميعاً إلى ذلك فهى تصدر داكهة جنوب إفريقية » وقد لبت باخرتنا 
"وسق من أقناص ااتفاح والبرتقال » وقد أعدت لما مخازن ذات مثالج على الميناء » 
وتقارب متاحر التُغر لميون طن فى العام عالها من الترنسفال . 
رضن الذهمب يق للعالم أن 56 بلاد الترنسفال بأرض الذهمب » 
فقد زاد مجموع الذهب الذى استخرج منها رغم صغر مساحتها على ألف مليوت. 
جنيه فى 1 واي بقاعها الرائد الذى يغل من الذهب ا رفي مليون 
جنيه فى العام مع أن إتتاج الذهب فى العام كله +86 مليون جنيه سنوي دالترنسفال 
وحدها تنتج +؟ه بز من ذهب العالم (أما الولايات المتحدة فتنتج ١‏ ب فقط) 
وأول من كشف الذهب هناك رجل إفريبى اسمه ( ووكر) وقر جر ينم 
مزلا سئة 188 ماعترصته صخور من الجمعات ( كنحامرات ) وبعض الرمل 
الفضى بدا نحنها الذهب فى عرق يتلوى فى اءنداد أفق لمسافة لاتقل عن ٠٠١‏ ميلا 
وفى سمك قد يلغ أحبااً سين ميلا واتداده من الغرب إلى الشرق ؛ وقد بدأ 
الرجل يعمل فى استخراج الذهب لكنه قبل أن يألى 0 5 2 مات صاحمه 
فقيراً » ولقد أطاق اناس على هذا العرق اسم ( عرق سبأ ) إشارة إلى عرب سبأ 
وقوم سليان الحكم وما حازوا من ثروة من ذهب تلك الناحبة قدعاً » وقد أثنتت 
الآثار آمهم استغلوا اذهب فى مناجم تمتد من زميابوى إلى الراند » و يعتقد 
الجبولوجيون بان العرق نبر قديم كان يحجرى فوق صخور الجرانيت وكان النهر 
حمل تبر الذهب فى رواسب وكانت له داتااوهى التى يمثلها إقبر الرائد أغنى البقاع 


طمر امخرى ورفعته العوة 
الباطنة ولقد تكهن العاماء 0 
عن مستقبل الراد فقدروا 58 '. 
أن الخام الذى نه لا يقل عن أل 
همه مليون طن وبعضهم فال 9 ظ 
3 - ا 
ال يت 2 
أن كل ما استخرج من الخام لزه 
إلى ابو ريسل .١‏ سل أ 
وال اادكتور ( فاجنار ) إن ظ ع 0 : 1 : . 
بالراند الآن ما لا بقل عر:. 
مليون جنيه من 090 0 
النحاد تتخللها 'والىءالجرانيت ( دل" ؟ ) أمام دطة لور وماركوز المرتغااة 
وقد حفرت فتحاتها وتعمقت إلى ٠,٠٠١‏ قدم حتى قبل إمبها عق مناجم 
و ٠. ٠.‏ 
بعضها يشتغل العال على عمق 74٠‏ قدما وهدا تصحبه زيادة فى الخرارة وزيادة 
ف الأجور والنئقات وهذا مأميدد التعدءن هناك و بنقص ءن قيمته عن دى قبل » 
على أن نحسين وسائل الإنتاج لا نزال تعوض على المعدنين خسائرهم . 
ولعد درت ثللتك المناجم عل العال يرا كتير وقل دفعت المناجم للميص 
٠‏ صمو 
من العال فى العشربن سنة الاخيرة +1 مايون حنيه وللسود ١٠٠١‏ مليونا » ولا 
تسر ع ع 1 
يقل عدد البيض عن عشرين الفا وااسود مائتا الف . وراس المال الموظاف فى 
ع 9 تج اء.ه 
الراك 5# مايون جنيه وتعد المناجم أمدع مناجم الدنيا وأتقنها نظاماً حتكرها 507 
شركة عثلها أعضاء فى غيفة تعدين ااترنسغال » و يقولون إن و 5م ب/ا مرن 





الدنياوق 


د ا عب 


سائك الذهي التى أصدرت من ااترنسفال عادت إلى البلاد نقوداً » وثلات الئروة 
الميالية فى التى قامت من أجاها مد.نة جوهانسبرج فى الراند . وقد بلغ أهلوها 
فى أمد وجيز نصف امليون نصفهم من السود والنصف من البيض » ولا تزال 
نصحم كنا ؛ وقد أقيمت على نتوء جذوب مبر قال ( ومنه أخل اسم ترنسقال 
أى عير نبر قال ) ؛ وقد بدأ عدد الهال من السود قليلا فاضطروا إلى جاب 
الصينيين الذين هددت كثرتهم البلاد فرحاوا ثانية بعد أن أحرقوا جثث موتاهم 
وأَخَذْوا رمادها ليدفن فى بلادم ؛ أما اليوم فان الهال السود كثيرون جداً وقد 
أحبوا العمل ف المناجم حتى أن أبناءم لا يعدون رجالا إلا بعد أن يبدأوا التوظف 
فى المناجم » وتراهم يقيمون حفلاتهم يرقصون على أنغام طبوطم وموسيقاهم المشبية 
(شرانح خشيية كالبيات تفسرب وتعطى أنفاءاً مختافة ) كلا حل موعد تساههم 
لرتباتهم » وكاوا يتبارون فى ذلك لدرجة كانت مخرج بهم إلى التزاع والمرب 
أحيانً خصوصاً إذا ما لعبت الخر بايهم . 

ومن معادن الترنسفال الممامة : البلاتين والماس » فالبلانين يننظر أن يزاحم 
أ كر البلاد انتاجاً له » وهى روسيا فى اكليم أرال ؛ ومحصوطا السنوى ر بع مليون 
أوقية ‏ ثم كولومبيا فى أمريكا الجنو بية » وتنتج ده ألفاً ومن الأوقية منه ١٠١‏ 


- 


جنها . والعالم سشبالاك ى ااسئة ٠٠6‏ الف أوقة من المعدن الجديد و ال من 
القد.م ا معاد صهره . 

أما الملمى 2 مشجم / برمير ع :7وع:2 ) حيث قبست مديئنة بريتوريا من 
أجله » وجدت أول »اسة هناك رنتبا؟50 قيراطا وححمها ( +4 >< +؟ > + 
بوصة ) والمنجم كس بركانية يكسر صخرها بالديناميت 9 حمل اندم ويركز 
كل م طن منه إلى قدم «كعبة . وهذه تفحص ,اليد » وقد استخرج من 
هذا المنحم +3 طن دن اماس يمتها +2 مليون جنيه مع أن عن الأرض كلها 
م يبغ ؟ه ألف جنيه » على أن مصادر الماس الماءة فى جنوب إفريقية حول نهر 





( شكل 8؟ ) فى الراند أغى مناجم الذهب فى العام تستخدم أحدث الاآلات فى الحفر 


أورائ » وأقدم ماسة وجدت فى جنوب إفريقية عر عليها صبى اسمه يعقوب سنة 
م1 فى قرية ( هوبول ) على الأريم ؛ وكان يلعب بها وزنتها 5١+‏ قيراطاً وتمنها 
خجسمانة جنيه » وهذا الصى هو الذى تبه الناس إلى وجود الماس ؟ فمل ووكر 
الذى عثر على عرق الذهب فى الترنسفال . وبعد سنين عر آخر من الهوتنتوت 
على قطعة زتها ++ قيراطاً يبعت بمبلغ 11٠٠‏ جنهاً : وهى التى يطلق عليها 
اليوم ١‏ م جذوب إفريقية ) وعنهأ اليوم ه؟ الف جذده وسرعان ما ذاعت 
الإشاعات المبنية على الوثم والمبالغة فى أورو | عن الوديان التى تنتثر بطم الماس وعن 
أ كوانخ الزنوج من الطين ترصعها قطم اماس المينة فدفم هذا بالكثير إلى الهاجرة 
إلى (وادى الماس) وفى سنة +191 عتروا على قطعة تها ثلانون الف جنيه وفى 
4 وجد طفل قطعة زنتها 41 قيراطاً ولقد ازدحم الهاجرون ول كبرل الون 
بحفها المناجم فها لا يزيد على ميل ؛ وقد ا نتحت تلك المنطقة وحدها بنحو مه؟ 
مليون جنيه من الماس فى أقل من نصف قرن وقد كان الممولون يشترون المزارع 
الصغيرة يلاف الجنهات نم ببحثون عن الماس وكان بعض تلك المزارع يغل 


سس رتم سسم 


ملابين منه » ويكثر الماس فى ترية من الطفل الأزرق » والعادة أن المال لاون 
عربات صغيرة من ذلك الطفل ثم ينشرونه شهوراً فى العراء والشس حتى يقل 
تماسكه ويمكن تكسيره سهولة وتسمى تلك المساطح ( 100:5 ) يحرسها رجال 
مسلحون وحوطها أسلاك شائكة و إذا ما صاحت اعمل كنات 'انية فى عربات 
وخلت الماءدو ا لات .ذوات اسان نخاذة ومن كل مالة غزية اتناف واحدة 
نحوى اماس » وهذه تدخل آلة تفصل الماس إلى ست درجات حسب الحجم 
والوزن ومن كل سبعين ألف طن من الطفل الأزرق يستخرج عشرة أرطال من 
لاس » وعادة القوم فد لحف عن اماس أن يجتمع الحفارون بحت قيادة 
رئيس ثم يقمُون فى صف ويصدر الريس الأحس الجرى فهحمون سراعاً وحختار 
كل مكااً يدق فيه تدا ثم حفر حوله » وفى سنة 15.57 كان أ كبر سباق من 
وعه هناك حين بلغ عدد أفراده عشرين ألا حروا كلهم فى وقت واحد . 

والحكومة هناك تشاطر فى يحو ٠‏ بز من الأرباح هذا خلادالما تتقاضاه 
مر ضرائب الصادر وضرائب من أسصحاب الناجم » وقد سنت الحمكومة فانونا 
بالاتعاق مع اتحاد المعدنين تحدد به مقدار المعروض من الماس كل عام حتى لا يبط 
ّنه هبوطا فاحشاً يصحبه إيقاف العمل وطرد آ لاف العال من المناجم . 

ويظهر أن اماس عم الأراضى التى نجرى ؤمبا مبر أوراعم كلها لان يعثرون 
عليها فى كل أرجانه إلى مصبه حيث ينتير الشاطىء بالماس إلى ثمال مصب الأو رمج 
بنحو ٠٠١‏ ميل . وقيل ٠٠٠‏ ولذلك أطلق على هذا الجزء اسم ( شاطى»ء الماأس) 
و يرحح العلامة اللكتور فاجنار أننها حملت مع رواسب النهر ودفمها تيار بحو بلا 
الذى بسير إزاء التناطىء نمالا بدليل صغر بلوراته كلا سرنا مالا مما بو يد أن فى 
الاراتم بطونا لهاس ل تستكشف بمد » على أن الاس هنا بعيبه صغر حج.ه رغم 
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( شكل 5؟ ) فى مناجم الراد وترى +١‏ سبكة هى دهم تمن الواحدة 5٠٠‏ جيه 


الى الناتال : أقلمت الباخرة فى باكورة الصباح ( الإننين ه" بوليه ) 
والبحر هادىء والجو مشمس بارد كانه تنتاء مصر إذ كنا نقارب بلاد جنوب 
إفريقية فى شتائها النى يحكى جو ينابر عندنا وفى صباح اليوم التالى دخلنا خايج 
دريان أ كبر بلاد الناتال » وهو فى دائرة تحوطها الربى من يم نواحيها تكسوها 
الأعشاب النضرة والأشحار الوفيرة . 

وأرصفة الميناء ومعداتها هائلة صاخبة ؛ وظلت باخرتنا تحمل وسقها من غرائر 
السكر الناعم الذى تستخرجه النائال من القصب المأزرع فى مساحات شاسعة » 
وقد عامنا أن الفدان هناك ينتج بين ٠١‏ و ٠٠١‏ طن من القصب حسب جودة 
الأرض 6 رمن اليك بين ١+‏ و4 طن . ويظهر أن دراية الزولو سكان اليلاد 

فق السو نزراعة القصى كير أن الندان ف جاوه مثلا بتتج ٠غ‏ طن من القصب 
فقط » وفى كوبا ٠٠‏ طناً » وفى هواى 4: طناً وهى من أحسن البلاد انتاجاً » على 
أن هبوط منه هذا العام إلى أر بعة مللمات لارطل عا كس انتاجه بعض الثىء » 
و يعزى هذا الهبوط إلى كثرة اتاج العالم من السكر الذى بلغ ٠‏ مليون طن مقابل 





سسشاوإ# سم 


+18 سنة 19314 من ااقصب وامنح رسا بوائد ا عحف اناا ل مرا سور 
رطل صدرت نصفها شحو ١+‏ مليون جنيه سنة :19 . 

واتقد د تحمل ااقصب الآر اصى التى بررع هناك مايا ذلك لأن الشاى 
يتطلب خبرة الاسيويين ؛ وهؤلاء قد منعت القوانين الجائرة مجرتهم إلى جنوب 
إفربقية . على أنى كنت أرى كثيراً من النحاد يكسوها الشاى » وعاءت أن المساحة 
النررعة ثلانة "لاف فدان ؛ ولا تسد سوى ردم حاجة جنوب إفريقية من الشاى 
وشحريه هناك تنضح بعد سبع سين لكنها تعطى محصولا يسد نفقامها فى الرابعة » 
واذلك وجب على زراعه أن سدأوا وا برأس مال كبير ينفقون منه حتى ينتج وى 
وإذا عنى بالأرض ونظافتها به؟ نى الشاى ©, لنة سينا عام دون حاجة إلى 
جديل زرعه » ومتوسط ##صول الفدان فى الناتال ٠5م‏ رطلا جادا ‏ كل أر بعة 
أرطال من الورق الرطب نصبح رطلا جادا - وهذا دون المحصول الذى شاهدته 
عاص القائت فى ج: برة سيلان الهند ؛ وامل تخبرة المنود ووافر عددتم دخلا فى 
ذلك فإِن ع انعامل فى الناتال تزيد على أجرته فى الند ثلائة أضعاف ونصف . 

وق رسض باخ نا الل حراروضت اللعات وهو الاق اناض باعلداد 
ما يصيده القوم من الميتان الكبيرة » والناتال من البلاد الشبيرة بصيدها » وقد 
ألتى أمامنا منها ما لا بقل عن حسة فى جثث هائلة » وقيل لما إن ما يصاد منهافى 
جنوب إفريقية لا يقل عن نلانة آلاف حوت فى السنة تا حو نصف مليون 
جنيه » وقد صدرت البلاد ةسة ملاين جاون من الزيت ناث مليون حنيه » 
ومن اهوت يأخذون الزيت ومن الطن منه 5؟ جنيها نم الاحم وهو عنى جداً 
عمادته ا'غذانيه حم السواد ‏ العظام وهى 'لت ورن الحيوان ومبا ١؟‏ ”ا من فسفات 
الجير» +4 .2 من الشادرء ويمكن تحويل البتة كاها إلى مهاد غنى » ولقد أسرف 
الإنسان فى صيد الحوت حنى هدد الات عن إد بلغ مأ صيد من نصف الكرة 
الجنوبى 6-٠‏ ر؟١‏ حوا وى العام كيد 45 ألعاً فى السئة » ولسوء الحط أن حابته 


اليل 
لي ا 0ة* 





و سي .+ ) إحدى جقائر الماى الكترى فى كيرلى 

متعذرة لأنه خارج عر حدود كل دولة فلا يحميه إلا القانون الدولى . 

ولمل أول ما استرعى أنظارنا تعد السحن واختلاف الأجناس البشرية » 
إذ كنا ترى المنود والملاء نحسوههم الناحلة والسود بقامائهم الطويلة وعضلاتمهم 
الفتولة خصوصاً المتاييل والزولو أشد سكان الأرض فراسة وقسوة قهم أخطر من 
المنود الجر فى أمريكا وزنوج أستراليا وما أورى زيانده وأظهر ما كنا ثراهم وثم 
يسوقرن الركشا يلسون فى رءوسهم القرون الكبيرة علامة على القوة وحولها 
الريش علامة على السرعة وخفة المركة إلى هؤلاء المولدون الأفريقيون بسحنهم 
الأورو بية فى لون أسمر ثم ا مولندبون والأتجليز , والناس هناك خليط لا أول له 
ولا ان 

ولبل ال القدوي ها المرتقرت والقوى: 

البشمن : ( تعوب واف الوان ) أقدم سكان إفريقية فهم هناك منذ 
العصر الحجرى حين كاوا ينتقاوتف فى كل أرجاء القارة » على أنه يشك فى أمهم 
سكان إفريقية الأوائل ( ذلك لأنا عثرنا على أقزام فى وسط القارة مخالفومهم ) 


ول يكونوا يعرفون الثار » ه ولقسد استحضر مهم فرعون عدداً كأن برقس أمامه 
ويسليه » وقال المسعودى بأن أهل السواحل عرفوا سكان ( واق والواق ) 
وكا بم القردة أولئك الذين عاشوا مع سائر الميوان قبل أن يخاق الله الإنسان من 
الطين » ولؤلاء الحق إن اعتقداو بأسبم غير ادميين فهم أ بعد الناس عن الآدميين 
لقصرم ( فهم دون ةس أقدام ) ولشعرع المنفوش ولأذانهم التى لا شحمة لها 
ولوجوههم المئاثة عديمة اللحى وكانها وجوه الثعالب » وكانت عيونهم عائرة حت 
حواجب مشرفة بارزة » وكانت سوقهم الدقيقة ؛ وأقداءبم الصغيرة تبدو وكا نبا 
لا تكاد حمل بطون الرجال المنتفخة » ولا الثدى الحادل والعجز الضخر للنساء » 
وكانوا رعاة يتنقاون فى عشائر عدد الواحدة ".٠‏ على ال كثر يقودهم زعم كأنه 
القائد الحربى 6 والروابطل الفائلة كانت واهنة بيهم سروجون أ كثر من واحدة 6 
وشيائهم يفتتلون من أجل الحصول على الزه وحات ٠‏ ونساة م وقورات » وروابط 
الزوحية واهنة أيضاً فلا يكاد الطفل و 0 
والمرذى يبجرهم ذووثم 5 ا ل الجن والعسك 
ببعض النقاليد الحرافية » و بعضهم كان يقدس ( 7 ا 3 2201 ) رئيس السماوات 
والبعض عبدوا النجوم والقمرء ولغتهم فقيرة الافظ لا تعدو كلاتها + وهى عاصة 
بأصوات النهتهة واللكنة ومخارج الانف » فدراستها توضح لغفة الإنسان الاول 
وكيف تطورت ‏ ومنها فهم البعص أسرا الاضوات: تومن المارويو تبراق كن 
تطورت الى الكلام واف السمع أصواتهم ىق ارج الورك ل 6 ركان 
عواء المردة . 
ويختاف العنى بحسب طريقة التعبير والتهتبة » واللغة خالية من صيغ الجع » 
ومعرفمهم بالحساب 1 نتعد 0 و 00 52 عض هذا اغوي فى الاغة 
غم أمبم لامي و وب 59 لاد 





( شكل ١؟‏ ) كيف تفرز قطم الس بحس اللحجم والمودة 

عدا ذلك فليس لم من متاع الدنيا شبىء قط » حصاوا على انار نأثرالاحتكاك وسكنوا 
العشش » ورداومم عباءة من جد خفيف يتخدومها غطاء م فى الايل وتزينوا 
بالودع و بيض النعام حماون فيه الماء ودخنوا نباتا كالطباق امه ( 02882) وعاوا 
بخمر أعدوه من العسل البرى و بعض الجذور النباتية ول يستانسوا من الميوان. 
سوى الكلب ولم يعرفوا المعادن ولا الزراعة ولا النسيج ؛ وكان عمادهم فى الغذاء 
على الجذور والفل وأصداف البحر وما يصيده الرجال من الحيوان بسهامهم 
المسمومة يتخذون السم القوى من حشرة هى أصغر من البعوضة حجما وهم فى القتال 
بواسل وهم قدرة مدهشة على الحصول على الماء من النبات فهم عتصونه حتى من 
الغاب الأجوف ومن جذوع الشحر ومن بعض فصائل القرع التى نمو الصحراء. 
لمك كانوا يشاوموت شهياة الرغاءة ال عاغيا الموتلقوت ‏ وترموتيا بأنا بغياة ول + 
كذلك لم يتفقوا مع النزلاء أبداً ولذلك فى منهم فى القتال كثير إلا أقلية تقطن 
الصحارى فيا جاو ركالاهارى » ولا يزال العالم حائراً مدهوشاً لما خلنه أولئتك 
النحطون من الفن الجيل فى الخفر وااتصوير على الصخور فى كل أرجاء جنوب 


55 
لإفريقية . وقد ايا ع العغاء إلى ما وراء 6٠٠١‏ سنة ق . م . 

ا هموتزتوت : وم اعد هيدا عن النشيوي قال العطن 5 قبل 
عجىء المولنديين بألف عام كانوا يقطنون حول البحيرات ثم زحفوا جنوباً » ويرى 
اابعض أنهم ا دروا إلى الساحل لءربى ولازموه إلى الكاب ثم شرفا إلى ااناتال » 
رضن ع عازه ازاة الشاكل اشرق و كان زحفهم لاجتناب الاحتكا< 
بالبائتو من جهة » والتخلص من ذباب تسى ى حول الز٠بيرى‏ من جهة أخرى ٍ 
وأجسادم أكير من أجساد البشمن وقاماتهم أطول » وكانوا يسمون أنفسهم 
( خوئ خوئ 1001 1501 ) أى رجال من رجال » وكات هم ْى وجسوموم 
أحف من الأور بيبن وظهورم مجوفة و أقدامهم صغيرة وعيو ميم متمأاعدة وخدودهم 
عائرة وأذفامهم مدببة ولونهم زيتونى مصفر ؛ ورغ, شعرم الجعد الصوق وشفاههم 
الغليظة وأنوفهم الفطساء دان لونهم يقرب من ألوان الأور بيين » وهم يز ينون شعرهم 

بالودع والنحاس » وكلا الجنسين يلس +لود الأغنام يلاء س دوفها الملل شتاء 
ويكون من الخارج ما ؛ ييوتهم نصف دائرية » ومن الحصر والعمى وثم وسط 
بدن العصر ين التحامى والحديدى وعلى ذلك فهم يتقدمون الشمونيل عراحل » 
استخدموا النحاس بكثرة والحديد على قلة ؛ وهم رعاة قبل كل شىء » ويقع عمل 
الرعادة على الرجال وإعداد اللبن وااغداء على اانساء وليس هناك من رابطة بين 
القبائل يسيطر على كل قبيلة رئيس ورائى » على أن العروة لديهم أم من الزعامة ؛ 

وأغنيائ م ون ا هن وا<دة ولا يعنون بالمسنين والمردتى ؛ ولغتهم أغنى 
قايلا من لغة الشمن وقد ورثوا عنهم كثيرا من النهتهة ؛ وقد امتزجت بها اللغات 
الحامية . وهم محبون القصص رارق لشي . لكنهم أقل منهم شجاعة وفنا 
إذ لايعرفون المفر ولا التصوير» أساحتهم الحراب والسهام ذات الأطراف العدنية 
والدروع وااثروس دن الجلد ؛ و بعضهم عرن اليران تنقدمهم فى القتال ليحتموا 
خلفها و بعضهم يعبد الجن » واابعض ارتق واعتقد فى إله الأير ومحله السماء الهراء 


تدالكها هم" ب 





( شكل ؟5 ) صيد الحيتان عبنة هاءة فى دربان 
وإله الشر ومقره السياء المظلمة السوداء » ولا يكاد يوجد لجنس صافياً اليوم رغم 
أنه مكانوا كثير ين بوم دخل المولنديون اابلاد » وقد وصفهم ثان رييبك بأنهم 
حرحون قذرون كرام مد التبذير» كسالى نهمون فى ااطعام كار ةنا ف وعدن 
شديدو الصبر إبان الحل » يحبون التطيب بالأعطار » وم مخاصون صادقون 
شكورون . 


ومشكاة السكان. فى حنويه إفريقية فين أعقب د خا كل الدنا فاليضن 


منقسمون على أنفسهم لا بحسب الجنسية مسب بل وأيضاً بسبب ماشجر ينهم 
من النزاع فى الماضى » كذلك أهل البلاد متعددو الأجناس والقبائل مختلفو 
النزعات و إلى هؤلاء عدد متزايد من المنود وثم مبغوضون من الفريقين السابقين , 
فَكيف يمكن لكل أولئك أن عتزجوا ليكونوا جاسية لا قومية واحدة ! تناك 
مشكلة معقدة » فالبيض هناك ثم القادة والسادة » وااسود الخدم والأتباع رغم 
كثرتهم الهائلة ‏ فعددم +ه مايوناً واابيض ١ايون‏ ونصف - وزاد الأعس 
تعقيداً أن السود مختافون فى مقدار الذّكاء فالبانتو وه نهم الزولو أذ ى من الموتنتوت 


( ه حل إفر يميه ) 





( شكل 8* ) الموتتوت شي +" )- البعسن 


وهدلكة أذ ى من النشين + الل لك كتيودن الا اناف النيق اولوق أنبلرا 
أنفسهم بالبيض وو يرفعوا مستوامم أيهم . 

وأ كثر مايرى المنود فى الناتال حيث جلبوا من بلادهم لاقيام بشئوتف 
الزراعة التى تنحى عنها فى البدء أهل البلاد ‏ وه اليوم نادمون على ذلك - 
أما فى الكاب فالمنود أنى بهم المولندبون من املابو وجزائر المند بوم أن كان 
جنوب إفريقية نحت حكهم » وكثير من الباعة هناك من املابو وم أحداء خاصة 
وكلن من الأساء محجبات يابسن القناع وكثيراً ما تسيع المؤذن يدعوم إلى الصلاة 
لأن سوادهم مسامون . 

والمولندى والاجليزى القح اخ ذكلاها فى الزوال والانقراض » والذنى 
بحل محلهما اليوم الأفر ب (معلممو الك ) الذى يظهر فيه الأثر المولندى أ كثر 
من الأثر الاتجليزى » يؤيد ذلك إحصاء الجنس الأبيض هناك الذى دل على 
أن «لايم مرىي البيض فى الكاب هولندون و 7/86 فى الأوري و 7/01 
فى الترنسفال » ولا يسود الدم الامجليزى إلا فى الناتال حيث تبلغ نسبة 
المولدى 550 //ز فقط » ويرى اابعض فى سكان جنوب إفريقية الذين 





(شكل 55 ) بقايا تقوش البشمن على الصخور فى ناتال 
اندمج خليطهم اندماجاً ناما هكذا سيادة المرأة المواندية وحماسة شان 
فرنسا » وحتكة السن الألمانى » ولكثرة توغلهم فى البرارى الداخلية 
أحوا نصف متوحشين » وأجملوا نظافة اليبوت المولندية وافتقروا إلى النظام 
الاجاعى وعاموا عيشة شبيهة بميشة الرعاة للملة » إلى ذا فان اتتغالم بالصيد 
ودوام!ً كل اللحوم وتعدد الحروب مع السكثرة والبشمن جعلهم ١‏ كثر جفاء 
دق الأوزو هين عل أن نظام المميشة العام يبدو الجليزيا » ولفة القوم السائدة 
مدوجة اتجليزية وتالية ( 1281 ) وم لمحة هولندية يحرفها ذووها بين بلك وآخر 
سكن الاغة الكتابية أقرب إلى المولندية ؛ أما العامية فققد ست كثيراً ودخليا 
كنرمق الكزات الغريبة » وكثيراً ما يسمع المرء نلاث لمحات هولندية مختلفة : 
المولندية التى يتكلمها أهل هولندا وجة محلية تستخدم فى التعابم والتالية » ولقد 
كان لهذا الحلاف فضل فى ظهور الاغة الاجايزية إلى جانب المولندية تناه 
ا مولنديين هناك يعيشون عيشة انجايزية » وبوفدون أبناءم ليتتموا تعايمهم فى 
جامعات انجاترا » وكان يطلق على أولئك المولنديين شعوب البوير : والكامة 







بزرعوت الأرض لاطماء | لج ش 
ماشيتهم وقد كوا ترون دك 
الأملين ‏ لذلك تدم مبنتيد | يا 
من السود وهذا مما ساعد على 74 
تقدم الاتجليز إلى جانيهم فى | " 
جنوب إفريقية » والبويرى 
حريص فى المال شحيح فى 
معاملاته ميال للمرح والنكات ) 
غنيك ال لنت الاتمق 6 


حكومة الاتحاد أن يسلبوا عالب أ َتٍَ 
الفعلية لاني تلن نا: ا 

كلد * هم سحرفد 265 سائفو الركتا من الرولو والعروب شعار البسالة 
الاغامية التى يجب أن بسك والريش شعار خمة الحركة 


ساطة اأمالاد سدها وسصرف فى 0 الما رافك كنك ان ذلاك فى دين السخط 
التىكان ينظر مما هؤلاء إلى الاتجاءر حيماً ولثم دائبون على مضايقة الاتجايزى 
أعمالمم ووظائمهم لدرجة أن كيرا مهم أحذ يرك تلك اابلاد إلى غيرها ؛ 
وكان «حى فى سفينة العودة نحو عانية ف الاجليز الذين فصاهم رؤساؤم من 
50 وك و 5-5 دون عرق ق إثر شية 2 عن عمل جديد . وأطوونها تكن 
دلاك الشعور ؛ قَ ااتراسةال والأوراع أولا نم فى الكاب والد انال هلا إلى انصراف 
ايلاد تدر كا عن الانجار رمع الاتحابر وتمذودها عن اعجامرا فى الاحتفاط بالتقدد 
الذهى 2ه اجايرا ع٠‏ ن ٠عيار‏ الذهب مع أن ذلك قد أحدث أ سما 


فى صادرات جنوب إفرشة . 
ولغة اليلاد الرسمية مزودحة] ' 
الأفريقية(الهواندية) والاتجايرية 
وتطبع جيم الأوراق هما مما »| 
ولا يقبل فى الوظائف إلا مه ١1‏ 
بجيدما , وكتض ار الاعادات يا 
50 ل 
وتوماق ل الدارس عدي اع 0 
( :82 0101© ) ضرب من الرق ١|‏ 3 
المستؤق : ما كان أحد دهتى ١‏ : 
واستنكارى للمعاملة ااسيئة ااتى ا 


يعاأمل بها البيض فى جنوب 





( شكل 9م ) 


إفريقية الشعوب السوداء رعم كبف عدل جيلات الرولو شعورهن 

أنهم أصحاب البلاد وليسوا دخلاء متطفلين كالبيص ققاتون (الحاجز الاونى) هناك 
بحرم على السود القيام بالعمل الممتاز الذى قصر على البيص حتى وأو وجد من 
السود أ كفاء لهذه الأعمال وخص بالسود العمل اليدوى المهين إلى ذلاك فليس 


للسود حق دول الوظائف العامة وم مدارسهم الخاصة بدرسوت فها 
مبادى' القراءة وليس لم دخول مدارس اابيض » ولا يد للم فى تصريف 
شؤون البلاد لأمم ممنوعون من التصويت فى الانتخاب . ولا يباح للم دخول 
النزل والقاهى وما شا كلها فلهم محالم الماضة تاوق قفن الاحان راود واحياء 
خاصة ؛ وفى بعض البلاد يحرم عليهم دخول الأحياء الأفرتحية بتاناً ولا يقبل 


0 ال 0 





( شكل ١8‏ ) 
لاتزال نلك العربات مجرها قطر من الثيران أداة التقل فى ريف جنوب إفريقية 


الخدم منهم » ويعامل الأسيوبون و بخاصة الهنود والصينيين كذلك » فهم فى 
الناتال ممنوعون من فتح المتاجر يجانب البيض » وك ناقشت القوم فى هذا التشريع 
غير المعقول ذاك الذى ينافى النواميس الطبيعية فكانت تعلاتهم أن أجور د 
عد اننا نوكه نزاحم الييض مناحمة قاتلة » وهم لا ينفقون فى معيثتهم شيئا 
سل انب مأ يثفقه البيض ؛ لذزك وجب إبعادم بتشجيع بقائهم فى حياتهم 
الريفية الممحية و نه ن قوانين ‏ له لاوم ظ وناء يجتام السود 
كني الا بين (لأن السود ثم الأغلبية الساحقة ) يحظر القانون على البيض 
الزواج من السود أو اتخاذ نسائبن خلائل لهم ولا يلحق بالشوة الأسيو :يون 
سب ؛ بل والمولدون وثم من الترلاء الأوائل الذين اختلطوا بالدم الأسود » 
وعيزون على السود قايلا » إذ سمح لمن يزيد دخله على مأنة جنيه فى العام 
بالاشتراك فى التصويت اامام . وهم أن تيموا مقاهى وحادات خاصة بهم أما 
الود شمنوعون من اخمر تان هذا فى الكاب كسب » أما فى باق جنوب إفر بقية 
فالمولدون يعاملون معاملة السود ع وأدهى من ذلك أ: مهم يعاماون بعض الدول 





( شكل 55 ) ملك من الباتو برأس حعله رقص حربية أمام قصره 

الآخر ى معاملة شبيهة بذلاك تلك الدول التى يضعونها حت نظام اسمه ماود ) 
(ضعؤويرة » وما كان أشد الى عد ها عت أن المصر بين كذك !إلذلك : 
أعجب عند ما عامت أن (الهاتما عاندى ) قد اضطرته «عاملة جنوب إفريقية لبنبه 
من النود مهذا الاضطهاد المزرى أن صمح على ما نعل فيه ءن التطرف فى الدفاع 
عن صوالح بنيه لأنه أمفى شطراً مر:. حياته مشتغلا بالقانون فى بلاد جنوب 
|إفريقية وعاين بنفسه ظلم الانسان لأخيه الانسان . 

وتعجب إذ تعل أن كثيراً من المال من البيض كالى يعوزهم النشاط فهم 
لا يفترقون عن السود كثيراً ومع ذلك هدم ممتازين » وقد قيل إن نزلاء الجنس 
الأييض الذين حلوا جنوب إفريقية وجدوا العبيد فاخذوم رقيقاً دة قرنين قند 
البيض خلانها نشاطهم وفضائلهم الحلقية ‏ وتلك من سيئات نظام الرقيق حيما 
وجد - وقد بدأ ذلك فى المائة عام ااتالية لالفاء الرقيق تلك التى أظهرت فى 
البيض الول وكراهية العمل اليدوى فلو أنهم بعثوا إلى هناك أفواجا ولم يزودوا 
بالعبيد لكان اليوم :هم شعب نشيط . 

وحف طال أمف الرق ق حواتة .دن اكان شال هد« اليش )كر 





( شكل 0 ( تناه أبحواة م روث عده ل قأدل الدادو 


من ذى قبل » ولقد كبر عدد العاطلين من هال البيض قليل الميرة فأحت 
مشكلهم معقدة لأن مزاحمة السود لهم خنضت مستوى أجورم حداً » ولذلك 
صعب على البيض اللاجثين من القرى إلىالمدن أن يجدوا عملا » إلى ذلك فكثير 
من البيض و يخاصة فى الترنسفال كانوا يعيشون على صيد الحيوان والاجار فى -أنه 
وجاوده لكن عدد الحيوان البرى ندر ايوم فقلت «وارد » كذلك كان فريق 
منهم يعيش على أجور النقل فى عسلاتهم التى جرها الثيران فى قطارات طويلة » 
واليوم أضاعت سكة الاديد عايهم موردهم هذا » فلجأت المكومة إلى تشجيع 
استغلال المزار ع واحلال البيص محل ااسود فيها وفى ااسكك المديدية وكذاك 
: الأعمال ذات الأجور الممتارة فى الماحم » فهنلك يبلغ متوسط أجر العامل 
الأيض +" جنيهاً فى العام وهذه من أغلى الأجور العلمية » ولق دكان أمام السود 
مجال فى الأعمال السكدابيه وى الوظائف فى الخال ااتحاربة لكن فانون ( الحاجز 
للونى) الغريب قد <دد ذلك لا بل وكاد يحرمهم منه بتاناً » ولقد أدركت 





١‏ سكل ١‏ ) جمهرة من اكواء الناسو - كرال 

المكوءة هناك مدى الاجحاف فى هذا التشريع ؛ فبدأت تقصر تنفيذه على اللدن 
دون الريف . 

وتحيب أن الحكومة نجى ضرائب على الراشدين مر: السود فك واحد 
يدفع ع فى العام ونصف جنيه آخر عن كل زوجة هن زوجانه » وقد جعت 
تلك الضريبة على العمل اليدوى و إن عا كست تعدد الزوجات كثيراً » وفيا 
يختص بالأسيو بين سنت قوأنين بعدم دخوُم فى الامحاد بتاتاً ؛ وثم يغرون من, 
ييل إلى العودة إلى بلادهم بالسفر حتى على حساب الحكومة على ألا يعودوا ؛ 
وثم يحرمون على الموجودين هناك دخول المدن » وقد قصمرت إقامتهم على الأرياف 
والبيض قلقون جداً بسبب الزيادة الطردة فى عدد السود » دنسبة تتلاشى أمامبا 
زيادة البيض » ويخشون أن يبتاحهم السود اجتماعباً واقتصاديا » ومن الاحتياطات 
اتى يتخذونها لمنم ذلك » تشجيع المكومات الوطنية فى الريف بحت حا 6 
أييض وتشجيع الملكية و إهال فكرة الشيووع فى الأرض والقسك بذاك القاتون 
الظالح الذى مخصص العمل الممتاز للبيض دون السود » ذاك التصرف الذى ينقده 
الكثير لمنافاته للانسانية » ولأنه يجمل البلاد عاجزة عن منافسة العالم اقتصادياً 


بسبب عاو أجور البيض ؛ لكنهم يعترفون بأنهم مضحون فى ذلك مقاب ل ضرورة 
تحويل البلاد جميعها إلى مواطن لاجنس الأبيض دون الأسود الذى يرمقه 
البيص بنظرات المنق والاحتقار ؛ فلا ينادونه إلا بنغمة الأعس . ولا يتحدثون 
عنه إلا باسم (كافر) مما كنت أتألم له كثيراً » على أن القاق وعدم الرمى من 
جانب السود آنخذ فى الزيادة لآن احتنكا كهم بالييض علهم أن ت#سكوا محقوقهم 
وصوالحهم |اتى شعروا بأنهبا مهضومة ضائعة » وقد أخذ يبدو ذلك فى حركات 
الآخرات يما يكثر العال من النيوة هنالف , 


سس هنبا سد 


جنوب إفريقيه 

تقدم المسافرون على الباخرة إلى ضابط المهاجرة » وما أن جاء دورى فاجأنى 
الضابط قائلا : آسف أن أبلفك بأن حكومة الاتحاد لاتسمح لك بالنزول فى 
بلادنا » كا يقفى قانون المهاجرة » قلت ولكنى سامح ولست ههاجراً وجواز 
سفرى يؤيد ذلك ؛ وهاهى أوراق الرسمية التى تثبت بأنى موظف فى الحكومة 
المصرية واتى جِنت فى رحلة علمية » قال هذا أس المنع ولا طائل فى المناقشة » 
قلت .ولكن الباخرة سائرة بسنا الكاب: إلى امجلترا رأساً + وليس ذاه طريق 
فهل يسمح إلى بالنزول حتى آخذ أول باخرة عائدة إلى شرق إفريقية ؟ قال 
لايكون ذلك إلا بأ نتزج فى معسكر المهاجرة حتى نجىء الباخرة » قلت ألا أستطيع 
أن آوى إلى نزل حت رفابتك بعد أن أدف التأمين الذى تطلبون ؟ قال هذا 
لا يكون وتركنى . 

موقف قلق لم أخبره طوال حياتى ! أقوم برحلة كبدتنى كثيراً من الجهد 
والمال قصد البحث العمى الخالص فأودع السجن ! أية عدالة فى الدنيا تسيغ 
ذلك ؟ لبت ليلتى أتردد فوق ظهر الباخرة من مقعد لآخر ورجل البوليس يراقبنى 
ويسير خانى أنى سرت » وركبان الباخرة برمقوننى بنظراتهم التى كنت أقرأ فى 
بعضها العطف وفى البعض سوء الظن بأنى مجرم أثي » ثم آويت إلى مضجعى » 
ولكن كيف ينام امائر القلق الأعزل . وفى صباح اليوم التالى علدت أن ياخرة 
العودة ستحىء بعد ثلاثة أيام قائرت السحن لكي أنقذ رحلتى بعد 0 أ كدوا 
ى أن المكان مريئع وأنى سأ كون ممتعاً داخله بكل ما أريد وسأدفم نققات اللحجز 
والرفابة والمرس ول المتاع » ولقد استكتبوق صكا بقبول السجن ودفم 


ما أطالب به من نققات » ول يكن يدور يخلدى أن فى الأعس شيئاً خفياً . 

جىء بى إلى معسكر كبير وما أن دخاته حتى بدأت اغاظة الألية » والعاملة 
التى 1512 التفومن الآبية و بخاصة من رئيسهم السمى ( هلاول) الذى بدرنى 
ةلاض بقوله : أمعك تقود ؟ اسرع واظهرها » ثم نظر إلى شذواً وصاح : 
مالك تضرب في مشارق الأرض ومغاريها هكذا ! ادفم تمن هذا غاياً الآن ! 
قلت وما شأنك فى هذا ؟ إنى مستعد أن أدفع ما تطابون ‏ ثم هم يفتشنى بشكل 
قبح وهو يقول : نحن لا تحب أن ترى وجوه اللصريين هنا ! 

قلت آلا يصح أن أعامل معاملة فى خير من تلك كا وعدتموتى ؟ قال لاتعارض, 
فتلك أواص يجب ألا تناقش بعد أن وكزق ووجهه مقطب كتيب ؛ ثم التفت. 
إلى الحقائب وقال : افتح هذه لنرى ما بها » ثم أعرنى أن أخرج منها ما أريده 
داخل السحن » وكذما أخرجت ثيثاً قذفنى بنكانه القارصة ؛ من ذلك أنه رأى 
زجاجة ( صبغة اليود ) فقال حذار أن تنش رمها الليلة ! ورأى المشط ققال : وكذلك 
الشعر لابد أن تمشطه ! ورأى بعض الكتب ققال وما تلك ؟ قلت بعض مؤلفانى 
فى الجغرافيا والرحلات فقال : إذن فأنت الرجل الذى أبغضه منذ الصغر ! وما إلى 
ذلك من هراء القول » فثارت ثائرتى وقلت أنا لا أطيق هذه الاهانات وخي رلى 
أن أعود إلى الباخرة » قال لا فقد انتهى الأعى . 

حملت متاعى والسجان أمائى يصيح فى خشونة (أدخل هنا !) وإذا بى 
أجوز باباً حديديا منصمتاً فى أعلاه أعواد المديد إلى ردهة صغيرة مماوية إلى 
بسارها صف من القاعات الحتنقة المظامة فاسدة الطواء إذ ليس مها سوى فتحات 
عالية مُتئقة مها شاك الحديد والسلك ؛ أما الباب ديد مصمت حاولت أرف 
أحركه حول مفاصله لتنسع قتحة مدخله فلم أستطع لثقله » وليس به سوى ثقب 
مقى يغشاه الزجاج وهذا ليطل خلاله السحان فيرى ما أنا فاعلداخل ذاك الجب » 
أما الأرض فالأسفلت القاتم لاقو لمق ألواح الحديد » وبلاصق الجدران 


سنس ك#با/ة سسب 


وستانيوة عقب الندارسن عاقيا #لزنة اميه قن اعران اق لمع كفب اعد 
عليها قطعة من لباد أغبر و بطانيتان رقيقتان باليتان أقذر من أن تسيغ لك نفسك 
امنا اكه عترى واه الحم ند ون كانتي الاخرييى ااردهة متصورة 
للمياه تعاف النفس دخولما » وصادف أن كنت فى كل هذا السجن وحيدا وقد 
رامق عد اموه ضحم المثة عائر العينين براقبنى أ نا ويتهادى مشيا على مساى ظ 
منى آنا آخر» وكا مضت فترة سمعت صليل أبواب وحدائد مزعجة » وإذا به 
حارس آخر يدخل ليرمقنى ثم ينصرف » وكان كلا دخل واحد بدرنى قائلا : 
(أمعك تقود ؟ ) صور نفسك فى هذا الموقف » وقد أرنى الليل سدوله وساد 
السكون إلا فى وطء أقدام ثقيلة لذاك الزجى خلال فترات متقطعة . وكنا أقبل 
ميعاد الطعام وفد الغلام ( بصينية ) من حديد أسود صدىء » بها أطباق من 
الزنك و إلى جانها ( براد ) من زنك قدي قذر به شاى مازجه اللبن ومنطال 
( كوز ) لأنناول فيه الشاى » وأقسم لو وجدته فى مرحاض لما مسسته , وهذا 
هو الطعام المتاز الأوربى الذئ سأدفم عنه أ كير من سبعين قرشاً كل يوم . 
حجن الليل واشتد البرد » ونوافذ الطاءات مفتحة ليس مها أ«واب » والنصل 
هناك شتاء قارس يعادل برد يناير فى مصر تماماً » ومفروض أنى سأنام ملء 
جفونى لأنى م أن الليلة الفائتة إلا غاراً ! مغرش قذر يابس وغطاء منتن خفيف 
لآ وسائد ولا نكا ته والقاعة واطئة عرظرية ز الاء: يلين ف خدرانيا :8 بعل 
أنى لا أغط القوم فضاهم ققد كان من وسائل الترف فى تلك ااغرفة مصباح 
كبربانى ضثيل وقطيلة ( فوطة) خيل إلى من شدة قذراتها أن الإنجى مسح 
فاشكنا التوض ان أفى تارك بال كنت اسن ح فى مداها اللانهائى 
وإذا بالفلام يتحدث إلى فيقول : متى نسافر ؟ قلت بوم السبت فى أول باخرة 
فآل #وفوف: نر !1 :قطالنا كا المتحونون امشالاكه رقرلون نذا تساف بيد 
بومين فيقيمون عشرات لا بل وشهوراً » قات ولماذا ؟ قال : لأن القوم هنا 


5-78 
يستفيدون بطول اللكث نفقات من المسجونين فيفوتون عليهم باخرة ونانية 
وثالثة ححة أنها ممتلئة وليس با أما كن خالية . وأنا أعل أن لو أفلتتى الباخرة 
القملة اتنظرت بعدها تمانى ليال أخرى حتى نجىء الثانية ! 

قلت بالله ! أهكذا يعامل الأسرياء فى بلاد تدعى المدئية وتنتحل لها جنسية 
أورو بية نفوراً مما نسميه بالهمجية الافريقية ؟ وهل بهد ذاك وحشية وتجرد عن 
الانسائية ! أهكذا كاف البحث العلبى الخالص فينقاي الثواب عقاباً قاسياً ممضاً ! 

ف النافة والنعيك قياء اقرا الكارس دوا كك كاد يمن مسورب موق 
ولا عيقنى قال : ولك كفه مهرنون مع رجل مثلات هذا التصرف المثين ؛ 
وأَخْدْ يطعن عل العقول المديرة لتلك البلاد بش كل دلنى على أن الفساد شائم ؛ 
وهذا عين ما قله لى الحارس ف الباخرة بالأدس »؛ وفى نبابة الحديث أبدى أسفه 
ولما أخذ ينصرف قال هذا ( الجردل ) لقضاء الحاجة » ثم أغلق على الباب 
عفاتيحه الثقيلة . أظنك تقدر مدى جولات الفكر فى عزلة القلق الأعزل » 
أخذت الساعات تتاو بعضها البعض والسكون بزداد وحشة إلى منتتصف الليل 
حين اضطجعت وإذا بطفيليات البق وغيره تتسابق إلى وتترالى على من كل 
جانب قفمت فزعا عيوفاً » فكم من عجرم أثيم ملوث الدم مو بوء السد لاست 
تلم الحشرات ! لم .سعنى إلا المكث على مرارة اللكشب بعيداً عن هذا الفراش 
الوبوء حتى الصباح » وأخذت تمر الساءات وأنا كنا أسمم جلبة أخال الحارس 
أقبل ليفتتح الباب فتزول بعض الوحشة حتى الساعة الثامنة والنصف صباحاً حين 
فتح الباب وقدم طعام الإفطار فى صمت وتقطيب » ولبثت أتوقم أن نحمل 
الزيجى الفراش ( والجردل ) وإذا لى أنا المكلف بذلك فل تسغ لى النفس عمله 
وركك الأشاء سانا 

كتبت لارئيس أقابله شا كياً شارحاً مالقيت ذ رفض طلى وك "كنت أخة 
أن يطول بى الكث ويفوتى هؤلاء الانذال الماخرة فأظل فى هذا 0 


ماشاء الله » وم كنت أرى من نقوش على الجدران خطها » نأصابهم سوء الظ 
أمثالى فزجوا فى ذاك الجب وكلها ندل على الإيلام المطن نميا مق معت تلاك 
البلاد التى تدعى المدنية بأنها أخرٍ ما على سطح الأرض » واابعض ,يشبه المكان. 

في الف كك : سأبرح هذا الجحم غدا بعد أن قضيت فيه شهرا وتصفا ‏ 

وق الصباح كتبت أرجو مقابلة الرئيس للمرة الثانية لاءنى الضابط البييض 
( هالاول ) وأخذ يبك فى قحة زائدة ولم يسمح إلى بمقابلة الرئيس » وقال إن 
كان لديك شكاءة فها أنا ظ فقلت له أبليق شدذا لكان برجل مسئول مثلى 
سيدفع عنه جنيهاً فى اليوم » قال : وأى مسئول أنت إاقات فوكف ل حكافة 
لذن ارام ع حكومتم ومدرس ومشتغل بالعلم والتأليف » فأخذ -- 
ونتزل : نم لكان لاعيب فيه فهل نظن أننا سنقيمه للك من ديد ! 

أقبات الليلة الثالثة وأمضيتها على مضض انتظاراً لما عساه تجىء نه الغد > 
وعند الفحر شعرت ألم مبرح فى أحد جنى من أثر برد الملكان ورطوبته » 
وحاولت أن أقاومه ولكن ليس فى الوسع شى' ولو ناديت حتى اختنقت فلن 
يسمعنى أحد » أخيراً أقبل الغلام بالافطار وهو يقول : أنت ستذهب إلى الباخرة 
ايوم لأنى رأ على الميناء أمس ولأنى أخيرت العم ألا يجهز ناك طعام الظهر 
فاستبشرت » وف العاشرة جاء ااضابط الذى ابتلانى له به ونادانى فى سوء أدب 
وخشونة قائل : عمد ! ممد ! أمستعد للخر وج ؟ فرمقته شذراً ول أجبه » ققال 
ستخر ج بعد نصف ساعة » وحاول أن يكون متظر 1 ولبات رست مودت 
إلى الطايق العاوى لأنسا تقودى طلبت أن أقابل الرئيس » ققال لماذا ؟ قات 
أريد التحدث إليه » قال ولكنه خرج ولن يعود ادبع الاين يدر 
فهل تنتظره ! فأسرعت وقابى يسايقنى إلى الباخرة » وأخذ بعض أتباعه يتألم لما 
حل بى » وفال بأن هؤلاء الضباط جميعاً أنذال تلاك طبيعتهم 0 
البلاد داماً و نالموظفون محتهم لا نستطيع الكلام » تألم لما ' جرى أمامنا وت 


سنسدا الي سم 


نامتون » وهنا أقبل ذلك النذل وجلس إلى جانبى وقال : 

أغلنك غاضاً ! قلت وأبة ثقمة وغضب ويخاصة لما لاقيته على يديك أنت 
شخصياً ! قال ول ؟! قلت لأنك عاملتنى «ساملة الكلاب » قال لم حصل شى٠‏ من 
وق قلق فبصرك دوف العف انث اللى قلف كك و تيرد ريق 
بعض إهاناته لى » ولما رأى جوع السافرين منصتين لقولى » قال : بل كنت 
أمزح لأنى رأيتك فى موقف حراج فأردت أن أسرى عنك » قلت هل تبادلنا 
الإخلاص والتعارف من قبل ؟ وهل تقاطيع وجهك كانت تدل على المزاح ؛ 
وهل قولك بأنك لا نحبون المصريين قول المازح ؟ قال إذن ستشكونى خاصة 
فلت نم إلىكافة النواج المسئولة فى معمر واجاترا » بل وفى كل بلد أتصل به ؛ 
فبدت عايه علائم الارتباك وقال لكن حذار أن تقول غير الصدق » فأنا خادم 
الحكومة أأنفذ قوانينها سب » قلت نم لك أن تمنعونى من الدخول فى بلادم 
ولكن ليس ل أن تلحقوا بالناس مثل تلاك الاهانات فليس ذلك هن القانون 
فى شىء ٠‏ فتركنى وأقلمت الباخرة والناس من حولى أقص عليهم أعرى فيذهاون 
ويستنكرون ويرمون القوم بكل خسة وبوحش . 

هنا باعتنى شاب تمساوى قائلاً : لقد أخطأت التمسرف » فلقد حل لى مل 
ذلك لما حللت الملاد منذ ثلائة شهور لكنى كنت أحسن حظاً مننك إذ لجأت 
إلى تصرف مالى بد لى سيل الدخول ؛ ولقد أيد ذلاك كثير هن المسافر بن ومن 
ينهم بعض العائدين من الإعجايز ! 

وقد شرعت أ كتب احتجاجى رجالاتهم وكبريات جرائدم من ظهر 
الباخرة » لخاءتى رد جريدة (نائال سكو رى) بأنها عابنت مكان السحن فاذا به 
حوشى مشين » ورد وزير داخايتهم فى شبه اعتذار بأن القانون قغى بذاك 
ويؤكد فى آخر خطابه بأننى ( على الأقل لاقيت أحدن معاملة على أيدى 


0 - 
رجاله ! ) فمجبت لتلك الغالطة إذ كيف تعد تلك ااشتائم وذاك السجن المزرى 
قن يعون النأماة 
غابت عن نظرى تلك البلاد التى سأظل أحمل لما أسوأ الذكريات » بلاد 
لم ترع للعلم حرمة ولا للمجاملات الودية عهدا ؛ ولكن كيف تفعل ذلك وهى 
تعد مصر والصريين ‏ بنص قوانييها - من الأمم النحطة التى عى دون بنيها 
مقاما . ولقد عامت لما أن عرضت شكواى على القنصلية البريطانية فى القاهرة 
أنهم يضعوت مصر فى زمرة الشعوب اللونة 4عدساهامح المنحطة فى زعمهم ! 
ولو أنى عامت ذلك وأنا هناك لكان لى معهم إزاء تلك الإهانة الكبرى شأن 
آآخر . والعحب أنا نظل سكوتاً فلا نطالب بمحو تلات الوصمة أو على الأقل 
عقابلة المثل بالثل » فل لايمنم أبناؤمم من الدخول إلى بلادنا على نحو ما يفعاون 
معنا ؟ هل غفاوا عن أصوطم فمدوا أنفسهم من السادة وهم من نعرف من 


أصولم ما نعرف ؟ 
ولكن حسبنا أن نتفنى بأننا كرماء لضيو فنا وهم بنا مزدرون » ولقوقنا 
غامطون ! 


(> حسإفر بعية ) 





عود الىمماسأ 16 7 3 ١‏ 
كك« اندر ندا لمق 7 5 1 
حيث حجنت »2 وممرت 9 
الشرقية البرتنالية نم بلاد |8017 0 لاا 
ونا أن حلات ممماسا قت 777 
بقطار ( البضاعة ) أخترق ظ 
قلب بلاد كنيا » وم يوافق بوبى بوم قطار للمسافر بن (5:2110) وذلات يقوم مرنين 
فى كل أسبوع » وف ىكل بوم عدا هذين قطار لابضاعة تلحق به عربة أو 
اثنتان لأسافرين . 





( شكل ؟4 ) بدو هضبة كنيا موسم 
الحفاف سشية كحراوءة 


خلا لق زهو نوفا حلة يرن النورك القتورز عر الك نع ا 
أظهره النرجيل والماجو وبعد مسيرة #سة عشر ميلا وهى عرض السهل الشرق 
الساحلى الوطىء أخذنا فى الصعود السريع واليات عبينة ارون اد واخرن 
كانت تنكدف وهاد مغضنة وفيرة النبت عديدة النقائع مشعبة المسايل فى مشاهد 
خلابة حتى أقبل الليل » وكان كنا تقدم القطار قل الندت فصار عشبا » وفى 
الصباح كنا نسير فوق هضبة شبه مجدبة شتان بينها وبين المنحدر ااسا-لى الذى 
كان بالأمس غنياً بالشجر » وكاد الشجر ينعدم فى تلاك البرية شبه الصحراوية 
إلا فى شحيرات نصف شائكة والأرض بكدوها كلا جاف » لذلأك يسمبها 


عن رت 


الأحارق عاتن ا ودماها الرارى: . واحق هانا قطنة وسطها تسن ارد 
(ندة ) » وزاد الاقلبم حفافاً أن كنا تجوزه لالت موسسم الجناف الذى بكاد 
يعدم مطازه ع والحاط مقيرة ونان عن مما والنينة كاد كارردى الاذايق 
الهم إلا جهرة من السود كانوا يفدون إلينا كلا وقف اقطار هن أ كواخهم 
لمنثورة وكانوا فرحين كا:هم وجدوا عض الأس فى ضوضاء القطار » و يختاط 
بهم كثير من الحنود الذين يكونون السواد الأعظٍ هن موظى الحاط والقطر » 
والكل يتك السواحلية التى ينهمها الجيع و إن كان ككل قبيلة هسجة خاصة 
لا تفهمبا جارتها فالسواحلية أصودق لغة التفاهم (معصوظ وبعصنا ) وهنا فاحاتنا 
سحابة كثيفة من اللراد الذى يفير على الاقلم منذ سست سنين ويهدد الزارع 
وطالما فتك بأنتاجها » وكثير من الأهاين عمابا إلا فى إزار فضفاض من ال+لد 
وبيدهم القسى والسهام و إلى جانبهم الحناجر الكبيرة على فطرتهم الأولى » أما 
الجوفكان أءيل إلى البرودة ومخاصة ف الايل وبا كورة الصباح إذحا كى شتاء 
مصر تماما » رغم أنا كنا تقارب خط الاستواء قلي المنطقة الحارة » وذلاك هن 
أثر الارتفاع الذى كان سناهز +سة 1 لاف قدم وكانت اا'سما صافية مكنتنا أن تع 
المصر عشيد : 
جيل كلباتجارو : أعلى ذرى إفريقية ع يشمخ فى السماء إلى 
قدم تتوجه عمامة هن الثاج الوضاء علوها 7٠٠١‏ قدم وحدها ولذلك لم 
أجب لا عامت أن معنى كلايجارو الحمبل الابيض وأصله ركان خامد 0 
جوانبه الغابات من عاو ٠٠ ٠ ١‏ إلى ٠٠١‏ ٠ر١٠١‏ قدم نحنها شجيرات وأعشاب ومزارع 
تم مدرجانه الحادئة . وفوقها عشب قصير إلى ارتفاع ٠٠‏ ٠رم1‏ قدم حيث مدأ 
الثلوج » تلات ااتى تبعت بأاسن من الثلاجات عديدة تنزل إلى علو ٠‏ ٠5ر١١‏ قدم 
فى جنوبه ااغرنى وإلى ١٠“ار14‏ ققّط فى الدهال . و,سمى شعوب المساى ذروته 
الغريية الممياة (كس) ايت الله يجاجى يجاى ( تفعلط أزهع/3) و يعلل البعض 





) شكل 9 ) قة حبل كطشحارو أعلى ذرى إفرشة وأصلبا 501 


ندرة ثلوجه على سفوحه الثمالية والشرقية التى كنا نراها إلى تيار هوانى دىء عر 
فى سماء تلك الجهة » وقد حدثنا بعض 0 نه برى فى أعلاه وكانه الأناء 
القاونن وهو سول جنال [لزتقفنة غضم أن أراه اتسلقه وان تراك الفاراكة الت 
تراها ملتفة كثيفة إلى حد مخيف يلها عاواً أقلبم شبيه يجال الالب فى عششيه 
وزهوره » ثم يعرى أديم الجبل فى صخر بركانى قاتم مسافة طويلة تؤدى 'بنا إلى 
الثلوج الوضاءة » وهناك يخف ضغط المواء لدرجة تجعل نبرات القلب تدق سراعاً 
<تى لتكاد نسمعها فيمن يجاورك من الصاعدين ولا تقوى على احتالمها إلا القاوب 
الراسخة القوية ٠‏ وسكة الحديد يخرج منها فرع عند محطة ( فوى ) إلى حجر 
ذلك الجبل العتيد » وكانت ف المرارع اسك من البن والموز تتصاعد أمدة 
الدخان من آلاف الأخصاص الغْتيئة فها . 

تايل القعلا يكنا متعره نكا كتنا يناليك ان وقع البصر على جماهير 
من الخحيوان البرى فى أواء مختامة وقطعان لا ددخل نحت حصر دات الدين 


ا د 


وذات الال تعرفت من بينها الزبرا والزراف واتيائل والنعام . هنا عامت 
أن نجاف أ كبر حرم الحيوان فى الدنيا (عبمعوع« عسوت ) لا بل 1 ردقه 
طبيعية للديوان يحرم القاون صيد الخيوان 1 قتله داحل حدوده . ولقدكان 
شر يط سكة الدع الحد بين المرم إلى اليسار » والصيد لمباح إلى البين » 
ولمث كذلك زهاء ثلث الطر بق بين ممماسا ونير ولى عاصعة كنبا وجموواع الحيوان 
تاذو ترس نان كأ ةوضع كان عورا رين 415 الفائة ركان 
الحبوارن قد عرف حرمه فاذا ماأحس قرب القطار » وكان إلى جانبنا الامن 
خارج الحرم عدا سراءا إلى عبور الخط إلى بسارنا وهناك أبطأ اير » ثم وقف 
رمقنا بنظراته وكأنه أمن شرنا واحتمى فى القانون متحدياً إياءا ونحن نشير إليه 
بأيدينا فلا بعيرها أغدية » ولياة الآمس دم قطارنا زراهة وهى تتخطى القضبان 
قنتلها . ووقف لذلك برهة فكنا نرى الجم الباق من الزراف يقف آمناً مستأنساً 
وقد حاولت أخذ صورة تهسية لتلك القطعان لكن كانت تعوزنى ( العدسة المقربة ) 
الى يستخدمها هوأة الميوان ٠‏ وقد خبرنى القوم أمهسم كثيراً ما رأوا جما .ن 
الحيوان يجفل و بولى الأدبار فى دعس شديد لانه مر بأسد كاءسر على بعك ملة ع 
ومن أنواع المموان التى لم أرها من قبل : الجاموس والبقر البرى و رسمون نوعا منه 
جنو ؛ وآخر أوريى والهارتبيست والويلدييست وكير ذيرها . 

0 الحموان ومس رحه : لمث الانسان اا يبرر قتل الخيوان 
البرى لأسباب منها الاستفادة باستغلال الأراذى الإراعية والأنحار فها يصيد ٠ن‏ 
الخوان إلى ذلك ماإستعيدونه ا من وراء مطارديه وءناتقاء الأو 5 التى حملها 
هذا الميوان » لكن الفكرة السائدة اليوم حابة الحيوان فى مساحات من الأرض 
تعثير إمأ ملكا عامأ أيد الدهص » ويطاقون علمها مسار 2 الحيوان [دده]812 
12311 و إما <رما نع اأقاون صيد الميوان فيه حتى بلس ذاك القا'ون بقرار 


7 لان و لسمونه عنحتوء .© و براعى فى تلات البقاع أن تلام الحيوان الذى 


.ارا به ا 00 





( شكل ؛ 1 ) قطم من وابلديست فى حرم الحبوان 

راد حمابته ؛ وأن تسكون شاسعة غنية بالأعشاب والياه وأن تأى عن البقاع التى 
يراد ترقشها #وآن تسيل غل الزوار خورلا وان يندتو سكانا وينادنيا + اذلف 
تنتتى غنية بالمناظر الكذابة والجو الغرى اميل . 

واد يداك تعتوروحية قار هواة العيد» ققد أن "كآنه للاسان سيد 
الحيوان والاسراف فى قتله ذاك الاسراف الذى خشى معه انقراض كثير من 
فصائل الحيوان - آثر اليوم استخدام آلة التصوير ذات العدسات المقربة ميث 
يمكن نصو ير الحيوان وجموعه وهى فىحالتها الطبيعية » إلى ذلاك فان تلكالمسارح 
صحف خاو الإطائل إقواتة اللبوا ف خصوصا :وان النكرمات افامكديا 
جواسق يستأجرها الرواد بدن زهيد » ومن أشهرها مسرح ( كروجر ) فى شرق 
ترنسفال فى جنوب إفريقية »؛ ومسرح البرت شمال شرق الكنةو الباجيكية بين 
كرق ادروة , كتوهروة نايع الدذايها ترم و اننا كل عام . أما حرم 
الليواق 9 تهزوا هوض فى كنا وأو خليه والسرذ ال 


وأحكيه وان لاشك متأئر بالعشب حوله » فنى متمعات : شرق إ١‏ ريه عت 


سس ايخ سلب 


يكثر الغذاء طوال العام لابرغ الميوان على التجول بعيداً "كا هى امال فى رودسيا 
ونباسالاند » والعادة أن حيوان المناطق التى تكثر مبا الشجيرات أ كثر تجوالا 
وسفراً من سااكن السهول » إلى ذلك الألوان الواقية للحيوان التى مجعله يحكى 
الوسط من حوله دان تسكن واحة استعيضتبقوة الحواس الشم والبصر والسمع » 
وقد قيل إن القرون من أ كبر العوامل فى ارهاف السمع إلى ذلك خفة الحركة 
والرانحة الكريهة التى تنبعث من بعض الحيوان واللحم كريه الذاق ؛ وتجبت 
من بعض الغرلان فى إفريقية لأن أنثاه تفقد راتحتها تماما إذا ما فار بت الوضع 
لكيلا بهتدى عدوها إلى مكامها » وفى بومين أو ثلائة من ميلاد صغارها تعدو 
فى سرعة الأم تماما ؛ و بعض الميوان يشم رائحة عدوه على عد ثلاثة أميال » 
والبع ضكالنسر مثلايرى بقع الدم على الأرض من علو عشرة آ لاف قدم ؛ ولعل 
لحيوات أحساساً لاسلكيا لم يتوصل إليه ماركونى إلا هذه الأيام ديه إلى 
ما بحوطه من خطر حتى فى حللكة الليل . أليست الغريزة التى أوتيها الميوان 
اك أرأ من العقل الذى وهبه الانسان ؟ 

ولقد كانت إفر يقية عاصة بالميوان فى بدء كشفها حتى أن الكاشفين كانوا 
يطلقون اسم الميوان الشائع على الأمهار والجبال والبحيرات وما إليهاء لكن دخول 
لجنس الأبيض طاردها إلى الجاهل » فالسباع مثلا كانت تجوب القارة كلها إلى 
الكاب وكان كثيرمنها بوجد فىحدائق المنازل هناك » أما قطعان الغزال - ذاك 
الذنى فاق ؟” فصيلة ‏ والؤيرا فكانت نسد الآفاق » لكن اسراف الناس فى 
قتلبا أباد كثيراً من أعدادها لا يل وفصائها » ولا تزال شرق إفريقية تخص 
بالميوان على اختلافه . ولقد قص على القوم هناك من أنباء الحيوان وعاداله شيثاً 
كثيراً روى هنا بعصها : 


السيع : يعرفون منه فى إفريقية ثلاثة أنواع : ذا الرقية البيضاء والجراء 


5 به 
8 





5 1 
00 فيد ؟ : 0 . 4 2 ا 
1 ا 1 انا اع 05 3 5 
١ : :7‏ 5 >“ 
اع ا اج / عبد 7 1 7 


08 / عبد" 44 


( .شكل ه: ) سراع محاهل كنيا طالما تفتك بالكثير من الأهلين 
والسمراء وهذا أشرسها » والنوع الذى بوجد مال السودان ليس له معرفة وهم 
أقل وحشية » ومتوسط طول السبع من الذنب إلى الأنف ثلاث ياردات » ووزءه 
بين ثلاثة قناطير وخمسة » ويتقص وزن الأنثى عن الذكر بمقدار الربع ؛ والأسد 
يعمر بين عشرين سنة وثلاثين » وهو حيوان يسيرى جماءات ويباجم كذلك 
فى جماءعات » وهو يمتاز عن الشيتا ‏ كر إفريقية الأرقط ‏ بذنبه الذى يجره 
فى الأرض وراءه إذا سار على عكس ما يفعل الشيتا » وهو لا يهاج الإنسان قط 
إلا إذا كان جائماً » والجروح التى يحدشها سامة » وقوته لا يصدتها العقل حتى 
قيل إن الأسد يستطيع قفز حائط م تفع وفى هه جل » وخير الطرق لنتاه أن 
تصوب الرصاصة بحيث مخترق الحاق إلى الرئتين أو بين العينين » و إذا أصابت 
الكتف أعجزته عن السير لكنه بظل حيا ساعات وهنا اللخطر الآ كبر ؛ ومعرفة 
السبع خف عادة إذا كان من سكان الشجيرات وزئيره نتيجة لدبذية فى الحاق 
لاتصحها حركة ظاهرة فى الم ؛ ولذلاك ينخدع ااسامع فى نحديد .صدر صوت 
السبع على بعد » وهو يزأر ليلق الرعب فى قلوب فرا'سه . وإذا شبع لاميتم ابد 


ذاه #© للدم 


عا يرى من صيد وحيوان » ويعرف سائر الحيوان فيه ذلك فلا يعبأ به وهو 
شبعان » وكثوا مايخقرق السب قطي من الزبرا أو اتيت فى شرف 
إفريقية وم لا تنحرك » وى فتك السبع فى كنيا بالجاهير من الساس إان مد 
سكة الحديد بين ممباسا وفكتوريا حتى أن الأهلين كانوا يعتقدون أن أرواح 
زعمائهم حل أجساد تلك لسباع لتفتك من يشتغل فى مد الممط لأن ذلاك كان 
فى زعهم اهانة كبرى للم 00 أن السبع تلفق حزن الا نياك كرت دنه 
طازجاً قبل أكل لجه » وقد ثبت ذلك من المثث اج تى أنقذت من برائن السباع 
قبل تمام أ كلها إذ كانت نرى قطم * فى النفة. رونك رن فنينا الخل يدا 
الحم من تحتها جاقاً خالياً م من الدم : 

ا ا سكون ثم يهاجم على أن الفرقمة تزعجه » حدث 
ممة أن هاجم سبع تاجراً على حمار فى محطة ( فوى ) وقبل أن يمسك به ذعى 
لخار فدوى رنين بعض الأنية التى كان ملها خاف السبع وقر هارباً»و إذا فاحأً 
قوم وصاحوا فى وجهه ولى عنهم » وتجيب أن يبدا ااسبع أ كل فريسته من 
الذنب متجهاً نحواأس ؛ فكلا أزعج وترك فريسته كان أسفلها منهوشاً : 
وقبائل ( وا كاميا ) هناك تلتهم لوم السباع والفهود نيئة بعد ساخم حلودها » 
ووعظن اموق أن شم الأسد خير علاج لمرض ( الر وماتزم ) وأعمراض أخرى » 
وإذا أكل السبع قصد محرى حرمو يستلتى فى أول مكان ظليل 
بلاقيه ره مم ل رلا كك عير قط سوى الإنسان » و إلى الآن 

لاءزال الإنسان فى إفريقية بعيداً عنه ‏ ومن أحب الاحوم لديه لم الزيراء 
والمجب أن يتبعه ابن آوى أو ضبع ويقترب منه وهو بأ كل فريسته وكا اس 
لاحم نثر السبع فيه فتنحى قايلا » تم عاود الكرة وأخيراً يكل ما تخاف من 
الأسلةو وق ل الأعارق إن السبع نك ل لوم جيع فصائل البيوان إذا دعنه 
صرورة الجوع حتى لوم ا قسنا ؛ لكقه رانف من حلم الصبع واءن اوى 





( شكر -: ) ملك العاب 
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فهو لايا كلها ولو اشرف عل الملااءع جوعا وذلاك احتمارا لشامهما . 
ولا نزال السبع يكار جداً فى أوغندا وشرق ااسودان إلى حدود الحدثة : 


وأجل أنواعه فى بلاد كنيا » وقد خبرنى ناظر إحدى الحاط وهو هندى أنه 
كثيرا ماكان يستيقظ ليفتح الطريق للقطار » وإذا بسبع أو اثنين قد كنا حت 
تاضور ليله وزئيرها ريصم الأذان فلا بجسر أن يفتح الباب » ويظل التطار 
وافنا وهو ضر حتى نذعى الأسد وتفر» وكثيراً ماتهاجم أرصفة الحاط فييختى" 
الهال داخل المكاتب وفى خازن الماء ( الفناطيس ) . 

ومن اليوان المفترس كثير الوجود هناك إلى جاني الأسد الفهد والشيتا : 
فالثهد أصغر من الفر قليلاة » وزنه قنطار ونصف ولعله أخطر حيوان فى الوجود 
المرعوورس ابسن الكرق مران؟ راردا عل فرع بسار ون 
أو ضربه وموطنه الشجر والغاب » وطعاءه ءن القردة والغرلان والدجاج والقيران 
وإذا أعوزته تلك سطا على المراف » ول+طره يطارده اناس و يتلونه أَدنما وجد 
ولذلك ندر جداً . 

والشيتأ : يصعب تمبيره من الفهد ولا خطر هنه إلا إذا جرح وحتى وهو 
جرح لا ينكص راجيا على صياده ولونه جميل أصفر أو أخر تزينه بقع سوداء 
وبطنه أبيض وذنبه طويل » لكن يظل مرفوعاً وهو إترث فى ميمه وهو 





( شكل /!؛ ) أحب الاحم للساع مار الوحش والسع مدأ أ كل فريسته هن دببها 
أسرع الديوانات طرا وقيل أنه يجرى بسرعة حمسين ميلا فى ااساعة ولسهولة 
صيده كاد ينقرض » والشيتا هو عر إفريقية الأرقط إد لا بوحد العر الخطط فى 
تلك القارة أبداً . 


الزراف : > كان بروقنا منظر أسراب الزراف وهى تنهادى فى مشيتها 
وردامها الطويلة ترح ؛ وأحب ما ترىالزرافة وهى را كضة أو رابضة على الأرض 
يجوار شجيرة ورأسها يمح وكانه جذع له شتعاب » وإدا فارتها ألفيتها وديعة 
اليقة #علوها وق يواقفة ف مشقظ رآبئ. من :عرف قرميا الى الأرض فك قارب 
ستة أمتار ؛ ولا قرنان قصيران يغطيهما الجلد ونتوء من عم يطول كلا تقدم 
المنوان فى الى عونو اا وك لقوق ثالت » وخلف الدماغ قرئان صغيران 
دا وق ا لديه حادة وه لديد وحلره قم 1 صنع السياط الطو يله فقد 
قط دده سيور ف طول توف شضذة أءلاق :إذا تق الطلل يطول الرقنة 6 والزراف 
يكير السهول الجافه كميرة ااسحيرات والأعشاب الشوكية » على أنه اذ فى 
الاتقراض وندثات حرم قتله نثثاً » وكتيراً ما تدك رقاب الزراف بأسلاك البرق 





فتقطها وى تجرى ف الظلام وشعر ذيها سميك تتخذ منه بعض الأساور أحيان . 

النعام : ومن كر الحيوان ذوعا هناك النعام بين أغير رمادى وأسود 
- وعالب الدكو ركذلك -- وقد استأنس القوم منه اكير خصوصاً فى 
جنوب إفر يققية وو اول افرائح استؤا.ت منه فى سنة ١4817‏ ثم أخذ دلك فى 
الاثنشار حتى دائم المجار احخطاط من الريش اليوم إلى حد أخذ يهدد تربية 
النعام بالانقراض » وقد أرسلت حكومة جنوب إفريقية بعثة سنة 1411 للب 
نعام سمال إفريقية وغرها » وهو أحود لأن ريشه أقصر وأ كثف ومتوسط 
ما ينتحه الطائر بين ٠٠١‏ - 56 أوقية هن الريش و٠‏ - ؟5 رريشة طوياة 
وواد و نت وااو هه ور نهد حلاف لسن القصير» والظلم ( ذ كر 
النعام ) بزيد انماجه ااثاث على انتاج الأنى ٠‏ ويرلى النعأ م بالمغر ييخ عادة فتوضع 
شوو اكير قب زور نينيل قن قت | الارة تحرف يع باطداء! نوما وب 
ألا تزعج أنه حال : م تؤخدذ صغار الأفراخ إلى زراب مساحتها حوالى مائة 





( شكل 5: ) الميتا أسر ع الوحوس فاطبة 


فدان حيث يعبى مها و باطعاهها مقصوص العشب وهشم العظام والحصى وماشا كلها 
وأ كبر عدولا ان او © وفتة قى القوم شره :وضع الأفراخخ داخل حظائر نغاق 
ليلا » ونا كانت الذكو ركلفة باللزال وضرب أندادها فصل بينها بسياج من 
شوك و يفرخ زوج النعام نلاث مرات فى السنة وتفقس كل مرة بين ١5‏ و7١‏ 
بيضة ويؤت الفرخ نناجه من الريش ف الشهر السادس من سنه » وذلك بأن 
تقص أطراف الرريش وتترك خوافيها دلاثة أشبر حتى تذبل ثم تنتزع دون أن 
سسب احيوان ألما » و بعد ذلك بستة شهور أخرى سد المحصول الثالى بالنظام 
نفسه » وخير أ واع الريش مانت فالر بيع والخريف » ولقد مم القوم سنة 1١84٠‏ 
بتربيته و بنوا عايه آمَالا ببشر بالأر باح الطائلة فبلغالن لزوجالنعام ٠‏ ٠؟‏ جنياً » 
وإذا كان من ن نوع مصاز بيع الزوج افونا ول فين ارق عب 
سنة 1885 أفلس السكثير من ااتجار ‏ ثم عاد الن إلى الصعود حتى يدء الحرب 
الكبرى حين هوى القن من نلاثة جنهات للرطل إلى جنيه ونصف فكان ذلاك 


اج اا د عي 
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(اللشعل 4ه ) الطب من الزرات 


ضربة فاضية يضاف إليه الحفاف الذى والى هده السئوات . و وكذلك الاغير الذى 
عدف فى أزباء الناسن وأذواقهم م ثما ترل بعدد النعام إلى اأعشر فى جنوب إذر يقية 

قعل امنا ين :دنه اليوم ع 50 تغل سنو 00 رطل ؟ ن الرطل نصف 
جنيه » وتفرض المكومة غرامة مائة جنيه ص من يصدر اانعام » وةسة جنهات 
على من يصدر بيضه » وى سنة »198 بدأ يدخل الريش ف النسيج بنسبة +7./: 
ويككن أن بزاد إلى ه؟ بز » كذلت بدأ القوم يدبغون جلد النعام الذى يساوى 
الواحد منه ر بع جنيه » ويباع له مخمسة قروش للرطل مما جعل قتل الحيوان 
1 7 5 500 م« 0 
اربح من بر بيته فاخد هذا مبدد بانقراضه » وجلره هذاهتين ددا مخطط خطيطا 
غريباً يلات القفازات والمقائب ( الحافط ) والفرُش ء وعالبه يصدر إلى أمريكاء 
ويلاحظ نتقص شديد هذه الأيام فى الصادر هن منتحات النعام فى شمال إفريقية 
وعربها » والريش الافريق يفضل ريش استرالبا وارجناينا بأمريكا كثيراً فى 
جودته » والنعام أ كبر الطيور حجا ومن أشدها حذراً وأقواها بعمراً سكن مخ 
النعامة لا يزيد على مت الغراب وها لذيذ ااطمم جداً والسباع حب ها . و ينتبط 


الأهالى إذا رأوا أسداً يفترس نعامة لأمهم هون إل الكان خسنت ارين 
لين . والنعامة تأ كل أوراق الشحر والحشرات كالعقارب والجعلان » وكذلاك 
الحصى إن دعتبا الضرورة . 

سرون :فى تمانى عشرة ساعة بعد قيامنا من ممياسا وصلا نيرونبى 
عاصمة مستتعمرة كنيا البريطانية » وى تقوم فى وهدة تتغذن مرىل حولفها 
التلال ؛ وه على علو ٠ه‏ قدم لذلك كان الجو بها باردا » و يخاصة لما جن 
الليل حين كنت أشعر برعشة شتاء مصر القارس وأنا فى غرفتى مساء » وهنا 
أدركت حقاً أثر الارتفاع فى زيادة الفرق بين حرارتى الليل والهار » وأن الايل 
هو شتاء تلك الأفالم الاستوائية الرتفعة » وللدينة لم تكن شيئاً منذ ر بع قرن 
حين كانت مموعة من أ كوا بائسة » أما اليوم فهى مدينة ذات مبان فاخرة 
وطرق معبدة فسيحة تتوسطها المزارع و يجانبها الشجر فىتشذيب جميل ؛ على ان 
اختيار موقعها لم يكن موفقاً لأنها ععرضة لسيل المطر الذى يبوى إليها من النجاد 
حوا إبان المطر » وموسمه هنا مرتان من مابو إلى بوليه ومن أ كتوبر إلى 
ديسمير حينتصبحالبلدة رطبة نزة » وقي لإ نسي ب اختيارها أنعاملا زنجياً من كاوا 
شرن رعاء :2 لمرو كان كي فقي من سخ دولا وضل تراك الكدة 
أحهده المر والترات » فألتى به هنا ولما جاءه المهندس ال لا بأس باتخاذ هذا 
المكان واعدة لأعمال الشركة » ومن 2 ات المدينة »م أن هناك مر 
ارات وداه 5ن احذويا واولا 

قت مجولة فى أطراف المدينة فأخذت السيارة تعلو فى طرق متاوية شحتها 
المرارع والأشدار » و يخاصة شجر ( وتل 7/4016 ) الذى يترع القوم قشوره 
وعدن ها ِل نقطع سظايا م اا عرائر لاستتخراج الأصباغ اللجراء منها » 
شجيرات اابى اابى تغطى «ساحات هائلة فى ارتفاع قصير » ونمو فى صفوف 


سطرة ف دقة وتاسسق فاق ٠‏ وحدوبت البن عو «تحاورة واحدة فواحدة عل 





( شكل ١ه‏ ) الشار ع الرئيسى فى ميرونى عاصمة كنيا 


طول الفروع فى حجم اانبق . وفى لون أخضر فإذا ما امرت جمعت بالبد » 
وكل قراف داخليا 0 تلاصقتان «ناحينهما المشقوقتين » وتتوسط أغلب 
المزارع معمانع تعده لاتصدير وكلها فى أيدى الأورو ببين و يخاصة الإإتجايز » و يمتاز 
:شرق إفريقية برانحته الركية القوبة ؛ وهو يرَكوفى كنيا على ارتفاع ٠٠٠‏ قدم » 
وقد صدر منه سئة 19٠‏ فوق #9١‏ الف قنطار ومتتوسط الصادر عايون جنيه » 
وشجرثه تمر فى سنتين ومىتين كل عام » و يجنى من كل شجرة بين رطل وثلائة 
فى المرة الواحدة » وااشحرة تعمر طويلا فنى نيكاراجوه بأعريكا الوسطى تر إلى 
سن ااستين » وعللى سغو سم كأنجارو يركو البن العربى الشهير . 

وكنا مر عساحات شاسعة من الأرض الخصبة ذات ااترية الهراء |اسميكة 
وه وقف على الأهاين يا بباح أخير م متلا كيا ( عحعوعم عبأتو[ز ) أن كثير 
عن ارافق كقا د كنا رض اسكراخيم المستديرة تتنائر خلاها ومم يزرعون فيها 
كل مامحتاجون و يخاصة الذرة . وهم م لا مبتمون بلؤراعة اديع والاستغلال لأندم 


لا يكادون يعرفون انمود شيمة ة إذ كانت حاجياتم قطيرة محدودهة 4 وااعادة أن 


(ا - إعرسة ) 


تقطعهم المسكومة تلك الأراضى مجان مقابل دفع ضريبة بسيطة لاعلى الفدان. 
بل على الكوخ الواحد معدل جنيه ونصف فى ااعام » ولما كآن الرجل منهم 
يتزوج أ كبر من واحدة ‏ إذ الغالب لايقل عن هس نسوة - اضطر أن 
يدفع الضرائب مضاعفة بقدر ما يعتلك من ببوت وهذا ما يدفع أولادم إلى العمل 
لى بحصلوا على ما يسدون به تلك الضرائب وعلى أعبار زوجاتهم » وفيا عدا 
ذلك لاحاجة للم بالمال ؛ وقبائل تناك المنطقة بسمون : الكيكويو : يسيرون 
عرايا نساء ورجالاً إلا فى إزار من جإد يتدلى من أمام ومن خلاف إلى الركبتين 
وهو مفتوح الأوانب غير منتظم الأطراف » ولا يرون عيب فى ظهور كل أجزاء 
المسدعارية فكانه أس طببى + وترى الاسوة بلإسن فى ااسوق المحال مرق 
النحاس أو الفضة فى أساور أو ثعايين قد تباغ العشرين نحت بعضها أسفل الركية 
وعند العرقو بين لغير التزوجات » وف الأذرع دون الأرجل المتروجات » 
وبعلقن حاقات ماونة كبيرة من الحرز نحت الأذن ولنقاها ترفم الأذن بشر بط 
من خرز يلف على الجيهة وير بط فى قوف الأذن ليساعدها على حمل تلك الأوزان 
وقعية الادى تخرق ونشحذ فتنسع لخلقة فى حجم الربال الكبير تعلوها أخرى 
وثالثة أصغر »نا » ثم تخترقها قطم من خشب اسطوانية الشكل إلى ذلا عقود 
الأزز البجدة : وكتيزمى الغال يشل :ذلك أيدا 4 أما اندوين يوا ناعدة 
ورف التقيوة رن طرال الطلر رفك وه اق ووا يزعن اعالاتين الاقاف 
أو امتاع أو الأطنال فى قطعة من جلد يرفعها سير بر بأعلى الجمبة و إلى جانها 
يتدلى إناء هن جلد به مزيج الذرة وجذور التاسوكا كا مها البعلاطا فى طعم لزج 
كالعجين ؛ والرجال يحملون الحراب والدروع ؛ وسلاحهم الرئيسى ااقسسى 
والسهام المسدومة » و يدردون الأسنان الأماءية لتبدو مدببة حادة » ويتتخذون 
أخصاصهم فى أعاق ااغابات حتى أنه ليصعب الوصول إليها » وإن وصلتها تعذر 
عانك دشلا الاحءا .مى محدولة دلا خملا ددل على شىء ٠‏ كثير من حسدن 





( شكل ؟ه ) وسط ممارع البب فى كنيا 

الذوق والاستعداد لارق » على أمها قذرة جد بعيش داخاها ااناس والتطعان : 
ونم زراع لحد كبير » ويعرفون بين جيرانهم بالغدر والجين والكر » على لع 
مسالون نشيطون ؛ وه يخافون آل التصوير خصوصاً نساءهم خشية أن يؤثر فون 
سحرها أراً سا ؛ وكنت كنا رابك جم منون أعرض ( الفتوغمافية ) ذُن 
مداعبة فكن يصحن وبولوان ويغطربن فى مرأى مضحك » وم كنا شعروا 
0 إنتاج رضي للقوة والطافا . إلى عابة جديدة فأحرقوها واستنيتوا 
مكانبا حتى أنافوا «ساحاث شاسعة مر الغابات هناك » لذلاك بدأث : ذم 
الحكوءة ذلاك وتعمل على إعادة استنبات الأشحار ؛ والسكيكو بو وثايون فى 
عقائ دهم كثيرة الجرادات . ومن عادائهم غتان قالش يدون الد كو وفك سرت 
منهم تلك العادة إلى الكثير هن ااسود من حدود السودان » وهم فى انكتان 
لا يكتذون بن بنطم الزائدتين ( الشغرتين ) لحسب بل وما حولها ثم يربط الاخذان 
أياما د الجر حم ولسد المكان كله عدا موضع عاب رفيعة وضع وسط 
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عد واوا اسك 


موضع تلك الغاية » وعند الزواج بحاول الزوج فضها فتحمل إليه الزوجة فى بيته 
وأهاها من حولا » ويحاول الزو ج ذلك فإن صاحت أخذوها منه إلى بيتهم على 
أن تعاد فى الليلة التالية » و يعاد ذلك حتى يستطيع فنسها ؛ ولا بزال القوم خاضعين 
لنظام القبيلة وزعماومم يقوهون بالفصل فى اللحصومات بينهم فان تمحزوا - وهذا 
تاقرخت اوكلق اللكرمة ى الااعر.: 

يننا نسير فى تلك الجنة صعدا ومن حولنا الروج وااغابات فى أراض مغضنة 
رائعة الناظر » ومن بين تلك المنحدرات ماكان بزرع شايا » على أنه لا يصادف 
هناك من النجاح كثيراً » وأخيراً أدى بنا السير إلى نزل منعزل فوق ر بوة تعاو 
سبعة لاف قدم » فى جنة ساحرة لولا ما كان يحوطها من برد زمبر بر يقصدها 
الكنير تاراحة أياما محدودة ؛ فإن ظال امكف اضر بالقاب سس خفة ضغط 
المواء الذى يعجل بالإجهاد ‏ لذلك كنا نشعر بالتعب عاجلاكاا سرنا على الأقدام 
قليلا ؛ ومن تلك الرنوة بدا على بعد جبل : 

7 : الذى ابشمخ فى السماء ا قدما وهو ثابى ذرى إفرشية وأول 
من باغ ته السيرما كندرسئة 1855 » وااقمة تتدلى منها خ+س عشرة ثلاجة 
وى بقاا لبركان خامد قديم حشمت التعرية من ارتفاعه مالا يقل على “قم 
لذلك لا ترى النوهة اليوم وانخمة » وتكسوه بين ارتفاع ٠٠8هو١٠٠٠1‏ قدم 
عابات من الأرز (:ههع) والكافور والميزران (البامبو) وعلى جوانبه تتدرج 
النباثات من الاستوائية اسكثيفة إلى أعشاب جبال الألب وزهورها فى جلاء نام » 
والاقا, الذى حوله أخصب بقاع كنيا جيعاً وأ كثرها ملاءمة لسكنى الجنس 
ايض ومن أغناها بالقنص بما فى ذلات الفيلة واخهن قبابل الأهاين حوله : 

لمسأى : أوائك الذي نكانوا نذيرالفز ع وسادة الحرب جيم أهل إفريقية 
من فسكنوريا نياتزا إلى مباسا » حياتهم حياة قتال وحروب » على أن عديدهم 


سد و1 سد 








( شكل *ه ) سيدات الكيكوبو بابسن إزارا درن حلد 


تضاءل بسيب الى المروب وفتك الجدرى مم »؛ وأول ما يسترعى نظر الساتم 
نظامهم العسكرى المح ؛ فالصبية رعاة «سلحون إلى سن ١١‏ حين يصبحون 
من المقاتلة ( تههتوساظ ) الذين حضون حرامهم دم الغير و تخلصون وطنهم ظ 
ومتئعون عن الزواج والتدخين والمسكرات » ويعيشون عيشة زهد وتقشف حتى 
تنقصى مدة خد» نهم ؛ وإلى جانب الحراب ذات الحدين والدروع يحملون سينا 
تراه معلقاً من حزام من جاد غذل ومنظرم وهم فى أردية الحرب يلتى الرعب فى 
القاوب و نخاصة غطاء الرأس الذى يطوق الوجه كله فى شعور نافشة وكلا هاجمواء 
محلة ( 1هم!) قتلوا الرجال المدافعين جيعاً بالمراب ٠‏ أما النساء فيقتلون فى المساء 
بالهراوات وم بفاخرون أنهم لا يتخذون من بعضشبسم أسرى ولا مسجونين بل 
يقولون حيمًا عر جنودنا لا تعقب من الاحياء نفرا » وقد لا يقتلون الأساء ار يحية 
«نهم ؛ ولك يتخذوا منبن خدما » وغرضهم الأول من ات الغارات الاسآيلاء 
على قطعان الفير لأن المساى رءاة لا زراع تقدر نروتهم بحسب قطعائب ؛ وتجيب 


انهم لا يصيدون الحيوان الذى تغص نه بلادث احتقارا اللهم إلا السباع ؛ داوم 


لب لا | شح 


لرئيسى للم البقر واللبن والدم الطازج الذى يتخذ من الخيوان وهو حى والنساء 
يقمن بالتبادل التحارى اللسيط » وقد تكون القبيلتان فى قتال مستعر » والنساء 
على الخدود يتيادلن تلك المتاجر ؛ وم بعمدون | إلى امه (يجاى نهع'/2 ) ويطلقون 
هذا الاسم على كل مالا تفقهه أفهامم ؛ ومن عاداتهم الغرريبة اقتلاع السنيتف 
الأمامين من الفك الأسفل وتلك أخص ما تميزهم عن جيرائهم » ويخال البعض 
إنها عادة شاعت اتقاء مرض تصلب الفك الذى كان «نتشراً لديهم ؛ حدث 
صة أن تأببى فى ضواحى نير و لى لى وكان من الساى صادف جحمة فى الأرض 
فأسرع إلها ورقعها باحترام وقد عررقك آنا امسا :خله تمن ااسئين الأماميين 
ثم عكف على بعض العشب - وهم يقدسون العشب لأله سر تكو قطعانهم ع 
وبصق عليه وحشا به تجاويف الجحمة والتفت إلى وفال : ذلك لكى نزيل 
الشرعنا ٠‏ ودهشت لا صادفنا صديق له فى الطريق قنصق هو فى وجهه وتاك 
عادتهم فى التحية » ويسترعى النظر أذامهم وما قبها من الى فهم يشحذوز 
شحمتها طويلا م يثقبونها وتندلى منها أ كواب وصفائح وقطم من خشب فى 
أحجام مخيفة » والرجال بلدسون جاود السباع وأذناب القردة على رجولم ان 
م وق رءوسهم » وعشاد العرقو بين يضع الرجال أجراساً ندل اناس على 
قترابهم ؛ والنساء يغطين أجسادهن بأطواق النحاس فى البطن واللحصر والسوق 
والسواعد والرواب فى أوزان مببظة » ولا تعد السيدة من النبيلات إلا بكثرة 
تلك الأطواق » وهم لا يدفنون موتاام خشية تدنيس الأرض » بل بحملون الث 
فى العراء وتئرك لتالهمها جارحات اطير والوحوش ؛ ولا بدفن سوى الزعماء 
فوقتلال مشرفة عامهم » والمسأ اى أل التوحشين وأ كترم استقامة ؛وثم بتخدون 
من القبائل الأخرى خدماً ورقاً ؛ خصوصاً قبائل ( اندرو بو) وإذا جا ال 
مد ذراعه الأعن عحاداة كتفه وشد أصابعه إلى أعلى حيث تواجه راحة اليد 
من أراد ٠سالته‏ . 


سس ا ١‏ لد 


ولقدكان نظاءبم العسكرى 
لحك فوت ١١‏ كر ١‏ البقاتة 
والشا كل أمام المسكومة التى 
اخذت تثقاومة وتصر فهم عله 
عنع المران العسكرى ونحر سم 
حمل الحراب والدروع لكن 
سرعان مأ حدا مهم هنا إلى 
التدهوروالئناء » واولا لكومة 
صرف مجهودهم إلى أسامار 
منتجات الالبان ومح تقيم لم 0 
المصانع واللدارس ذلك وساعد || ٠‏ م ره 
السك فى ذلك زعماؤم رغم الاي 300104040 
احتقاربم للعمل اليدوى كذلك 





فى تنشحم تصاهرم 0 ش 
الكيكوبو ع وللباق: تي ( شكل ؛ه) 
0 5 > أحد الماتلة عند الكيكو نو ويرندى قرطا وكاانه 

الأجسام حاو ااسوق قريبون الكوب الكبير 

فى الشبه من المصريين الأصفياء . فونهم محامى ولنتهم قريبة من لفات 
أعالى النيل وهم يعدون أنفسهم الطبقة الارستقراطية فى إفريقية يؤيد ذلك 
مظهرهم الوقور و بسانهم وكبرياؤهم واستقلالم وذ كاؤمم ومم ضعينو الاات 
بالسحر وزعماء الدن لمم ) 5 )) يقصر تملهم عل الدواء واأعلاج واستعزال 
المطر ؛ والخالة العبحية حولم رديثة » فنازهم تطلى بروث اابقر وتقام فى دوائركى 
تى البقر داخلها » فينتج من هذا انتشار التراب والذباب بكيرة مخيفة » وأساوهم 
بعشن عيشة هى أسبل دن نساء القبائل الزراعية » وت,ددهم الوحوش اتى مجرى 


بعت 8168 سيد 


وراء قطعائهم 3 وقديما كان جل عرانهم عل صيد السباع بالحراب والدرورع 
كنطوة للمران المرنى » فلما قاومت الحسكومة هذا الروح تشجع الميوان الوحثى 
وأضى لا خشى الناس » فأباحت الحكومة لعدد 10 
قطعائهم » ومن أسوأ عاداتهم مخضيب حراب القاتل الحديث بدماء الغير » ولا 
يزال بعضهم يباج الغر باء و يقتلهم رغ حر يم القانون ذلك » والنساء هن اللاتى 
يشجعنهم على ذلك لأمهن يسخرن جماءات من كل مقاتل / لضب حر بته » ومن 
حفلاتهم قبل التخضيب أن يصارع الفتى ثور أسود يظل بوما كاملا يطعمه القوم 
اللبن و يسقونه الخرء ويتبارى الكل فى حفل » وبحاول كل فتى أن يسنك بالثور 
اقل السحكران من قرنه الأعن 6و ركان ذا بق الود على الأرض و يسلخه, 

حيا ويقطم الجاد إلى سيور بعزين مها الفتيان - جميعاً حول العرقو بين والرسخ : 
ولتقديسهم للبقر لا يذيحونه لأخذ اللحر ‏ اذك كان جل غذائهم مز ييا من اللبن 
والدم » ويستمخرج الدم بطريقة مدهشة إذ بربط الور ويضرب الرجلى سهمه 
فى وريد الرقبة فيسيل فيسيل دم الحيوان و يجمع فى إاء لد لاعيت الم وان » ثم يضمد 
جرحه ويترك الميوان ليستعيد قوأه ودمه » ثم تعاد العملية مراراً » ويقال إن 
وباء فنك بماشيتهم سنة 185٠‏ ء وأباد قطعائهم ولونت عفوناتها أرجاء المواء 
ومباه الأمبار ؛ شات من المساى جاهير عدة و يستعيدوا عد يدهم هر وساطامهم بعد 
تلك الصدمة » فكان هذا من حظ النزلاء البيض من الاجايز فى تلاك الجهات 
حيث لم تكن مقاومة امساى لم 6 كان القوم يتوقعون . 

عدت إلى ناحية أخرى من نيروبى هى مسكن الطبقة الارستقراطية .ن 
المنود , والهنود هنا كير ون بيهم المفرطون فى الغنى رودم عالب المتاجر 
والوظائف المتوسطة فى مصالح المكوءة وفى الائزال وهم امشرفون على الخدم من 
السود فى كل مكان ؛ وأن الانسان ليعجب لأشاط الهنود وسعيهم بعيدا وراء 
لعن لاله وكاب امبو : فى الحرص على المال أو <اعة الاغريق فى ريف 


مصر » وكلهم مكتازون 
لامال لا يكادون يتقفور 
منه شيئاً لدساطة معريستهم ) 
ولذلك أهاموا لم 
على نظام تاج محل هو اب 


فى المندسة والجال والديمة لوقا 


3 
را ان 
9 


منهم أهاموأ بناء ضخ) صنت 5-7 0 


نه القاعد » وكانه المدرسة . 


يفد إليه ااصبية كل بوم بين 


السادسة ومنتصف الثامنة أ 


مساء وهم يرتاوتف بعض 
أدعيةو يصاون م ينصرفون» 
ما ندا كك الا ووو سفة 





( شكل وه ) جبل كنرا الرائع 


فنى ضاحية تسمى التل » تطل على المطار الفسيح وإلى جانما مباشرة حرم 


وغيرها . 


المتحف : زرت متحف الملدينة وهو على صغره قم فى محتويأه راققى 
ه جموعة من الميوان الحنط وأمه دب الفل و8 عوج وكأنه القنر تكلا 
وحح| » والسمك ذو الرئة فى طول «ترين وكانه كلب أأبحر (نقداة) م 
محافات الإنسان من جما جم أستائها بالفة الضخامة وجباهبا «تحدرة » و«قاعد 


واالآلك وانية عن خرف وحنب » ورية لاق أقرات وا ساو ٠ن‏ نخاس وخرز 


ع 7 7 ا 2200008 5 5 5 
وأسلحة هن حراب » وبروس والات موسقبة .خا طبول منعورة فى جدو خ 


الشحر وقيثارة ذات 
أوتار بعشها طولى 
وبمعها عرضى ٠١‏ 
و(فانون)من عاب ش . 
غليط أجوف يرص 
متحاوراً وتعلوه سيور , 
كان يدل الأوثارء 








ورباب وهزمار . 
حذلك ألخاخ 
للارجل من جديلة 


من خوص تتوسطها 

عصى مدسة كاد شْ 1 1 
كاوق ال دطا 2 ا الس 1 0م 

الدائرة فنحر جلد ( شكل 3ه ) الساى فى كاءل ردائهم الحربى 


ارم العاقب وخزات مستمرة ألهة » وسفن شراعها من جدائل الموص »ء ثم 
قسم جولو وآخخر نباتى به نماذج من ألواح الحشب على اختلاف صنوفه » وقرن 
هو عرة شجرة (61208) طوله متر ونصف وبه أربع عشرة فولة الواحدة فى 
حجم قطعة ااصابون الكييرة نو قرب السواحل الحارة » وأعجب الكل كرة 
بوذا 5 نا خشب الأ.نوس فى فاقتين «تحاور تين كأ نومأ قر بتآن سيضيتان 
اتاؤعةقان وا رسع :وهس دوق القر ادل #وظامية بارس 
واسمى حوز اامحر ع عل وعون والنخلة تصل مائة قدم وأؤزاقنا فشان 
والغرة نكاد كين ١‏ كبر تار الدنيا حجا تنضج فى عشر سنين » عأر عايها 
الككاشفون أولا طافمة فى البحر » واعرة تؤكل وتصاح لعمل بعض الآدوية . 


ب ياهو لمعيه 


وم قب اللحبرات كن ندم 

حشرة العصى ءاه فى طول 
3 شه 

والحشرة المصلية 0111 0 08 0 1 1 :1 ١‏ 

(فرس النى) تأ كل كوم غيرها ١‏ 35 ئ 00 ٠‏ 00 0 0 

ع 1 ع ص فعس 30000 2 ' 

الأماميتين وكانبا تصللى داعا )| م 000 

وجموعة من فراش بديع . ش 

وا متحف رعم صعره فض جدار إ 

باازيارة . 


الىالاخدودالأعظم شنح +١‏ 
8 . 00 ّ 01 00000 










عادرت تيرولى ا ااقطار 


يعاو فى صفحة غنية بالمزارع 

أظهرها البن ‏ وكلا “وغانا زادت 
( شكل اه) 

يلس اأساى <لد اأسبع الدى يصيده شر سه 


االسكةع ويمكنك تقدر ذلك ليدل على رحولته 

إذا عات أننا عاونا فى الأممال الؤسة وااثلا هن الأولى أأفى قدم ؛ وااقاطرة هنا 
من ذات الحركين ك3 تستطيع «خالبة داك الصعود » وكان الخط يجانب سلسلة 
ماتوية نبوى ٠ن‏ جوانها الوديان الُتنقة إلى قرار الوهاد المغضنة من دوننا 
وامناطر من <ولنا رائّعة » اانا تعلو والوهاد تنكف حتى مررنا بمحطة ( ككو بو ) 
نسبة إلى حافة الحضبة ا'تى تعاوها ودن يقطها ءن قبائل الكيكو بو ع هنا بدأ 
الإنسان على فطرته عارى الجسد فى غير إرار :كلا ولا ستار لاعورة أساء ورجالا 


وعورة امنددر وتعقدت ليات 


الهم إلا الأغنياء مهم وهو ع يلسون إذارا .ن حال اليس ته شىء 4 و تلاك 


سا ره ١‏ سه 


امرتفعات متسع لارعاية و بخاصة للمقر وا ماعن التى كنا نرى مها القطعان الكثينة 
والبقر يلفت النظر باونه القائم ذى البقع البيضاء و بما يعلو كتفه من سنام ناتىء 
غليظ » ونا قاربنا الذروة زادت عابات شجر واتل (97206) فى ورقه القام 
المتقب المهنهف » وزهره الذهى العطر ذاك الذى تستغل قشوره للاصباغ وخشبه 
للوقود وكثير من فاطرات سكذ الحديد نحرقه يدل الفحم » ويقولون إن الاقليم 
كانت تسده الغابات والأحراش منذ ربع قرن ؛ فقطعت وزرع هذا الشجر 
كن موعن ندو قد لكر ه16 تر سالك الئرة وخر رقنا 
إلى الذروة فى #طة (4هدامنا) على عاو ثمانية آلاف قدم » وما كاد القطار 
يبرحها حتى شعرنا بأنه ينزل ذاك المرتقع عاجلا »؛ وهنا باغتنا منظر أذهل الهؤاد 
بروعته إذ 5-5 من دوننا : 

الاخدود الاعضا : (تإعلله/ا 88 أوع0) ) فى مشهد سيظل 
بشغل من الفكر حيزاً لا تمحوه السنون فاعله أروع مشاهد إفريقية على الإطلاق » 
هنا بدا الوادى المغضن الفسيح فى هوة لا تكاد درك العين قرارها ذاك القرار 
الذى كان ينأى من دوننا بألى قدم » فكانت تبدو وديانه احتلفة اللانهائية 
تتلوى وسط الربى الخروطية إلى قصارى مسارح النظر » منظر دونه المناظر التى 
رأبتها فى سويسرا واسكندناوه وجبال المملايا » وقد زاد الكان مالا أبناؤه 
الأمر ار الذين لم تم.سهم مساوىء المدنية من الإنسان الممجى عارى اابدن وطوائف 
الحوان الوحشى التى كنا عر جوارها و يخاصة أضراف النعام والتيتل والز برا( حمار 
الوحش ) بديع الس ذاك الذى كانت جوعه تسير فى مئات ترعى وجميع رءوسها 
فى اناه واحد وفق عادتها . ظل ااقطار يهوى فاستبين تلات الر لى الناتئة وما جاورها 
هن أ كراخ مكورة ساذجة » وكل تلك الرنى مخار يط لبراكين خامدة كانت 
ثائرة عاضبة نوه أن ا'نوى سح الأرض وانفطر لخاف ذلاك الأخدود المائل 
الذى يعند من موزءبق وبخيرة نباسا جموباً إلى البحر الأحمر هالبحر اميت فى 


سبد ةء واد 





( شكل مه ) سودات اأساى 
فلسطين ثعالاً أعنى مسافة ذرعها دسة آلاف هيل وهو يبدو واضحاً بين المافتين 
الشرفتين : كيكو إلى الشرق وماو إلى الغرب ٠‏ وسعة ما بينهما 8؟1 ميلا ؛ 
ويقولون إن سبيلنا هذا خلاله بواسطة سكة حديد كنيا هى خير بقاع الأخدود 
روعة وجمالاً » أخيراً أدى بنا المبوط إلى مشهد سلسلة من البحيرات تطوقها 
حادات الخار يط البركانية القديعة » ومن أسماها مكاناً ( لوتجونوت ) الذى يعاو 


٠‏ قلم 6 وتلسع فتحته إلى «يأين ونصف وى عائرة ااعءق تكاد سدها 


الغابات وتتخللها شقوق تصعد عازات سامة » ومن ورأله تبدو ساساة هن محيرات 
أهمها ماجادا ونايفاشا ونائرون والمنتايتا ونا كورو و.ارتجو . 

و بعد أن جنا محطة ( لننحونوت ) و #يرانها و بركانبا بدت نايفاشا ( ١7+‏ 
كا ١5‏ ميلا) فى شكل هلال تتوسطه جز برة هلاابة هى ناحية هن شفة ذاك 
الخروط اابركانى الحابط » وهنا كثر الطير والز برا وأفراس الماء بشكق استرعى 
اناونا + و8 نك عدر اننا كي عزارع السيسال » وفى سبع ساعات دخانا 
بلدة نا كورو فى قرار الأخدود الأعظ ؛ هنا استرحت بوءاً كاملا فى بعان ذاك 


و11 


الوادى الفذ الأوحد » والمدينة يجوها المنعش البارد الصحى عنزار لطلاب الراحة 
والاستشفاء » إذ يبلغ ارتفاعها ٠٠ ٠٠‏ قدم أو يزيد قليلاً وهى قرية صغيرة ببا 
طريقان رئيسيان متقاطعات تصف علبهما الموانيت والمسا كن الوطنية ذات: 
الطابق الواحد والسقوف المنحدرة ؛ وكلها من صفائم الزنك وحول نصف أهلها 
وتجارها من الهنود » وأحد هذين الطريقين يؤدى بنا هبوطاً إلى غيرة آسنة 
صغيرة حوطها عدة رلى بركانية و بحف بمدرجاتها الرملية كثيف الدغل وبعض 
الشحر الْنئُور » وفها كنير من الطير ودابة الماء ؛ وقد تسلقت بعض تلك الربى 
ودايظ الي مها زاف عل أن البىوض مختاف المجم كان وطن أبن 
سرت فى سحائب خخيفة » والمديئة تطوقها حافة بركان ( نهعم©3160 ) قطر فوهته 
+8 ميلا ؛ ومن ورائها يمتد بطن الأخدود الأعفظم تالا وجذو با فى صوول متزابية 
تعوزها اللاحة ووسائل الرىى تغل نتاجاً وفيرا . 

الى فكتوريا نيائزأ : برح القطار نا كورو وأخذ يصعد الجانب الغربى 
للأخدود , وكان الصعود سريعاً » إذ بافنا القمة بعد 4 ميلا » علونا خلالها 
9١‏ قدم فوق نا كورو ؛ وكانت ليات السكة متعددة » والربى المنثورة يعاو 
بعضهأ البعض » تكسوها ااغابات القاتمة » وهنا وهناك كنا نرى يقاعاً شاسعة زرعها 
ذووها ؛ على أن هذا الجانب رغم ثروته بالنبت وكثرة امسايل المائية التى تسيل 
الماء إبان امطر » أندر سكاناً » والمناظر أقل روعة ؛ ومعابر سكة الحديد هنا بغت 
7" فى قناطر ملتوبة شاهقة » تشهد لأولئك الجبابرة الذين أفاموا الخط مغاليين 
الطبيعة ووعورتها » وهنا شعبة لسكة الخديد تعبر خط الاستواء نلاث مرات فى 
طيات متعاقبة . عبرنا ( حافة ماو ) » ثم أخذنا نبوى سراعاً إلى ااسهول الؤدية 
إلى فمكتوريانيائزا » وفى سين ميلا هبطنا 00/٠ ٠‏ قدم » ولن أنسى زمبرير البرد 
رم لا أقبل المساء ؛ فقد كادت قدماى تجمدان » وكان البرد يوق أقسى 
مال شتا مغر ) وأأعيحب أننا كنا فوق خط الاستواء 7 5 لكن هو الارتفاع 


الذى هبط بالحرارة إلى ذاك 
انق انيد عل آنا شتمرنا 
زيادة الدفء عاجلا لا أن 
أخذنا فى ذاك المبوط . ولد 
اققانا ال حو خار عاء! لما 
بلغنا كيسومو على البحيرة » 
وأخذت السهول تنفسح وتنأى 
الربى كلا هبطنا » وعالبها برى 
كير فشن والشه ل 
بقع نادرة من نبات الذرة نجانيها 
جهرة من مسا كن القوم » وفى 
ظنى أن مستقبل تلك المآآ.عات 
وقف على الفلاحة والزراعة » 
إذا مازودت بوسائل الرى 
والأيدى العاملة » و 2 كنا 


]ا لوعت 





( شكل وه ) عس أردة الحرب عند الاساى 


رغم غناه المفرط فى خصب الترية » ووفرة الطر» وكثافة الندث » نادر السكان : 
ولمل أغنى بقاعه باانبت والحصب الأخدود الأعفلم » لذاك كنا نرى كثيراً هن 
ا تجاور الحاط على خلاف المضبة بين ممباسا ونيرو لى التى كانت موحدة 
خالية من الأهلين ؛ وكان نصبينا ءن الحيوان الوحثى هنا قايلا . 

ونا اوهو + قتداف بنذ كتزونا فل يلاق انها اتن 
وامتدادها الرهس ؛ ووقف القطار إلى جانب السفيئة ( انآ 1561© ) ؛ 


والمدينة قرية صغيرة 4 مبا طر يقان وانحان 4 عامهما الدور والحوانت 4 وعالب 


- 


أزقنها تطل على البحيرة فى انحدار لأمها تقع على إحدى ر بى خايج ( كافروندو ) 


د ذا سد 





( سكل >٠١‏ ) سص ربة الشءر عند أهل كنيا 
وف تساي اكد 1 كاي طون ع به من جيع أواحيه يجاد مغضنة » 


والمدينة قد فقدت اليوم شيئاً هن شهرتم! التجارية » لما أن فت الطريق المديدى 
لحتنا وكابتا لا راس بعلل أن لازال رس الاسق لواش العيرة الى قات 
قطعها بسكة المديد وركيت فى حظائرها التى تعد أعلى مرامى للسفن فى الدنيا ؛ 
وأول لخر توضلك تكتوريا رجات 1 0ن تورف ارده عل فا + 
نقات كلها على كواهل الناس من ممياسا مسافة >٠٠‏ ميل » وكانت “هولتها .4ه 
طن » فنصور مبلغ المشقة والنفقات إلى هذا الأخطار التى تعرضت ا ااقافلة من 
اشرق :زا تعدا والشتوقت الال« 

وقد كانت السفيئة تحمل وسقها من الأغنام والهناز بر وهنتجات الألبان » 
والمد.مة توج فى المساء اضرا ب حيوان أسعه ( 218م11! ) كالغزال الصذير نسير 
قطنالة: كا في امار 5 باسنا دنه وو وان تنم | العقن ع وحروةدرة أن 
ضرب واحد منها فرح وفر . وعدا معه | نان الى جانبه ليعاوناه على المسير . هنا 
بدا الأهلون من قبا'ل كافرندو أبعد عن الطمحبة التىلمسناها فى سكن الأخدود ع 
يامسون الأردية فى جلاييب فصفاضة من قطن ولا يكرون من التزين بالمعادن 


سا 


| والخرز وم أقوياء بواسلومستمد - ' 
رئيسى اهل ومم من أ كثر 
الممج عنة يحكهم زعماء أشداء 
وعديدثم يناعز الملاون » والضباط 
واابوايس يلإسوت الطر بوش 
الأخر تتدلى منه خصاته اللقيلة . | 

فكتوريا :قناللى 
أوغندا نشق عباب مياه خليج | 
كاقرندو النى ظلت شواطئه ١‏ 
تبدو فى سلاسل جباية - 
تكبوفا نك اسيية وان 
زو الابء؟ اوكا تنشو به حةرة 
خفينة كأنه هاء الثيل إبات 
العيض . رخى ١د)‏ 

والفتينيل كن أل حر رية الآذان 00 بوركانا 
والشمس محرقة والمر هائظاً » ونا أن محركت اباخرة أنمشنا نسبم البحيرة الببل 
ولبثنا نشذق خليج كاثرندو زهاء مس ساءات ( 0ه ميلا) وقبيل المنفذ 
أخذث الخاريط الخاءدة ااصغيرة تتقارب حتى خيل إإينا أن البحر ماق 
لا منغذ له لكن ١٠امثت‏ تلاك الغخار بط ننثق إلى جزائر جرانيتية صغيرة يتلوى 
الماء خلالما ومى جميعها تكسوها خضمرة لا كاد حم خا عود » وقد بدا 
للخليج منغذان رئوسيان مخمنقان سلكنا سبيانا إلى الأءّن بين منثور از برات 
الساحرة » وما كدنا تجوز تخرتها حتى دخلما بحر ( اانيائزا ) الام اللغم الذى 





غاببت عنا شواطئه وصما ماه فُْ سنك حمرة رديه 4 موستماعدة م ودنا قط دن عرق 


(م - إؤرهه ) 


دا ا اعد 





( شكل ؟1) ماأضى مايعانيه الوم فى تجميل شفاههم هكذا 


يبنه وبين الحيط بمائة صافى الزرقة . وقنت أجيل المظر فى ناك |امظامة وشعرت 
بالغبطة الكاملة حيث محقق 5 "كنف احيية الا سنك الذوال قر أن ارق 
فكت ويا نيزا الى دين ها بروحنا وياتن لأنها ليم اثاث لنيانا اللىلد ااعتيدى » 
وما كان أحلل مغرب الشمس وقد صو بت إله-ا رياشها الذهيبة ٠ن‏ خلال كومات 
المع وك أن تند ال لصم هنادفعتها صذحة الساءعا كسة إياها فى تودمج 
بسحر الاب » وما كادت تغرب الشمس حتى انطفأت تلاك الألوان الجذاية و 
الطلام اأرهيب كاذ سائر البلاد الاستوائية اتى ينهانى “فماضوء انق ا 
ولقد أنصف القوم فى تسميتها ( نيائزا ) ومعناها البحر نهى 19١775٠‏ ميلا 
أو.٠‏ مهد كما تطوفها ااباخرة فى عفسة أيام كاملة وهى تغابر سائر اليحيرات 
أن راطيا مدرمعنة واسديك كانه كوه المفيزة ا ترادو اتا 
البردى والبشنين » وإذا ما هاجت وغضب ماؤها اقنام منها كتلا كنا تراها 
طافية . 

استقبانا مشرق الشمس بألوانه القالمة الجيلة ( ودورت بل ) قالتنا وهى ثغر 


لنا 


يعم 4 


8 بد قلق 1 6 


عبن 1 الامه 
#ل ا 





( شكل *57) مسجد هندى على مط ناج محل فى نيرولى 

07 3 على البحيرة ليصاها بمدينة ( كاميالا ) الماصعة الاحار بة لأوغندا وهى 
ليست مدينة بل مموعة مراسى وأرصفة عليها أشرطة سكذ المديد اتى تمتد سرعة 
أميال إلى كاءيالا . 

هنا انتقانا إلى الآطار فسار بنا وسط مدرجات قكتور يا اتى كان يكسوها 
البردى والعاب وااقصب الكثي.ف ويغطى أجوان البديرة العديدة أطي ق البشنين 
ودره الكبير م6 وكنا دين اونة وخر لمر هرة نن ال اكواشم رر اكوم 
حوطا بعص اضر ويا لوز حى وصلنا محطة كاملا ٠‏ 

كأميالا : أخذت أصمد فى طريق «تاوية أدت فى إلى الول فنظرت 
من حوله و اذا الوهاد وااشحاد ا سر ا 06 575 اغارات والاواشن 4 
وتتنائر عايها البانى الحديثة فى سةوفها التحدرة .ن فانم الز لك وا كل فى طابقّ 
واحد وفوق دووة كل روة بناء شامخ 6 والممظر حول كاءيا مالا م ن «ناغار 
أوغندا كايا يلات || أطاقٌ عام | : ل وَاَوْة | أ ريقية) 3 ى شتوعة .نْ م رك 
محدية ذراها وسطحة 5 أ وديان لسدها الأضرة وشاحك المياه ب" بككرة وعل دير 
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( شكل 54 ) قطمان الحدوان عند الأفق فى حرم المدوان 
اننظار » والمدينة مقامة على سبعة تلال كم بات روما لكنها أبعد جالا وأغنى 
روعة تتصل كاها بطرق متاوية تهوى تارة وتصعد أخرى إلى مئات الأميال فى 
رصف بديع و ندق جزءا من إفريقية كان إلى أمد قريب مهولا مغلقاً » 
ارتفيت أعلى تلك التلال واسعه تل تأميرهمى ( أطتناع: تصدلا ) ومعناه تل السلام 
تتوجه الكاندرائية الاتجامز نه وفمها أقبءت أول صلاة مسحية هنك سنة بلالم؛ 
ودمرت تماماً بعاصنة سئة 1854 » ثم جددت بعد عام لسكن السماء الغاضية 
نسفتها بعاصفة سنة ١9.٠٠‏ والسكنيسة الفاخرة الخالية أت سنة 1919 » وإلى 
مقربة من الكان ( تل كاسوبى ) تتوجه المدافن الملكية وأروع مارأيت منها 
مقبرة املك ( موتيزا هوع38:1 ) وابنه الماحجن ( فواعا 8م ) والد املك 
الالى وبجوار الدفن الطبل الأعفم ( موجا جازو) الذى كان يدقه رئيس 
الجلادين ( موا مانياج ) كنا أرادت المة القبيلة ( لوبارى ) النظيعة بعض 
النباتح البشرية ( كيوندا هددء»1 ) طوع عادتها الدمووية القاسية » والدخل 
قبو بحوطه سور من جدل الغاب الأنيق تتوسطه ردهة مستديرة تقوم حوطا 





٠ش‏ ( شكل 16 ) المطار ينل با إلى الأخدود الأعظم ظ ش 
و يت خ فاخر مستدير » يقوم على عدة 
جمد مزركثة ؛ ومن جذوع الجر وفى قراره للقيرة تصف عايها المراب البراقة 
و إلى عمينه مدفن ابنه 3 وإلى جوار حظثر المدفن مسكن أخت ( موتيزا ) 
وحاشيتها فى أ كواخم > نيزة قودها امتواو النانون ١‏ ديرت عام شي 
دماة الرياء من بنى الآفسان ؛ وكانوا تقذمون زرافات كقرايق هبد ذاله 
الطاغية 
' بذة عن تاريخ أوغندا والطاغية موتيزا : أول من رأى 
0 من الأأور ببين ( سبيك ) لكن تجار لعرب كانوا يعرفون اابلاد حق 
العرفة قبل ذلك يزمان يديد ؛ واقد دقش سدلك لأنه بد أن سارءن ااسا- 
عند ز 0 بين أقوام من العرايا المممج ر 0 اح اوعدا باسوة ا اطتاذة 
حق اتيت استشكروا 5 يبروا حمار سبييك يبدو عاريا » وقد لاقه الاك موتيزا 
وأ كنع ون ساضية كأما له نويؤالة زو ودالة وك مون وين الا اوقد 


- ع‎ _ ٠ 
جب بالاجاب ظنا منه انهم سيز يدون البلاد علما وقوة واعتاق المسيبحية واب‎ 


حار هم 





( شكل 55 ) بحيرة ناكورو وسط الأخدود الأعظم 
أن توفد إلى بلاده البعوث الدينية » وما مات »وتيرا سنة 1844 قيل إمبم قدموا 
على مقبرته خسواثة من الضحايا البشرية » وقد كره اله موائجا المسيحية وشبحعه 
العرب على ذلاث » وكان شيع السيحين هناك فى شقاق مستمر قأَخذ موانجا فى 
اغران كل يق امنيح ١‏ وبائية اما للتاسبح » لكن بعض قومه ناروا 
عليه فهرب ؛ وأيد العرب أخاه ملكا لنشر الإسلام ؛ للكن أسرع المسيحيون 


واستنجدوا بموايما اذى حارب العرب وخذكم » وأيده المبشر ون بالمل والرجال 
حتى كانت سنة 189٠‏ فأمضبت معاهدة بين الجاترا وألمائيا ضحت مها أوغندا 
لايجاترا ودخاها ( اوجارد ) حا م دانحاً يميش هن السودانين وأهل زتجبار» 
وهزم العرب على مقر بة من ( كوار ) سنة 1851 فى «قاطمة [أن>رلى ؛ وما أءن 
المسيحيون خطر العرب اقتدلوا ثانية ( الك ثوابك الروم ضد البروستا'ت ) وكان 
لوجارد يتعقب فاول جنود أمين بأشا السودانين فقتل بءعض البروستاات بيد 
الكائوليك الدين ساعدم موايجا . فقاءمت المرب بين الفريةين طويلا » وأخيراً 


1س 





( شكل 5107 ) 
سكة الحديد إلى 5_كتوريا وهى هنا تعبر خط الاستواء ثلاث مات بليائها العجيية 


رفع الع البر يطانى لأول مرة هناك » ومنح المسيحيون من الفريةين اءتيازات 
و ة ثم طالبت الشركة التجار بة البريطانية فى شرق إفريةية باءتلاك البلاد 
وقرر البرلان البريطاتى إخلاءها » لكن عاد فعدل عن ذلاك . 

وفى سنة 1844 أعانت الماية على أوغندا » وأطاق أيدى الكاثوليك 
والووستا نك هما ليقوموا بشئون التعاء وتحويل الواخيين إلى المسيمحية ما استطاعوا 
وَاخِدَت الجاية توسع أملا كها غربا وعالا رق لاكا.! ثار ٠وايها‏ ثانية معاونة 
امسهين و جنود السودان وكادت انجاترا خسر الملاد كلها أولا انتتصارها سنة هرا 
وفيه أسرموانجا وننى إلى سيشل حيث ما تسنة 1408 وأضيت معاهدة ( هنو ) 
سنة ١6٠٠‏ ونصب ابن موائًا (دودى تشوا) ماككا حت ارضياء دن أدله لأنه 
كان طفلا فى سن الرابعة ودفمت له بريط نيا رائباً كبيراً وتعهده مدرس انمهليزى 
خاص . والطاغية موتيزا كان يقدسه رعاياه وكان حك حّ اقطاع معقد وكانت 


ع1 





( سكل 58 ) الدوار ع فى كإسومو تاحدر كاها إلى بخيرة قكء رأ 


ثقامات أهوائه فاسة «دهثه فطالما ش ران زوحة لأا ات 3 تداق الداب 
- ع 5 

وراءه » وكان ماجناً فكيا سعم عن فتاة جميلة حلها إايه أتباعه قوراً عنما » وااتعذيب 
لأقل هفوة كان شام 'كتطم الادان والاسانو٠ءقء‏ اأعيون ومأ الما 4 وكان كإنا 
خرج جيشهدفن أماءه طفل حى إرضاء لاعفاريت ٠‏ ولا بزال الباجندا أهل البلاد 
إلى الموم الستهيئنون الكماة ولا يساسكرون كثيراً دن أعمال اأفسوة اتى تفع دن 
حسهم ) وكثيراً ما كأن بحاس مواجا وى الرجل أمامه فيتمع ذراعه 9 
يشوى ف النار ثم ساقه » وأخيراً يل كله فى انار على عرأى منه وهو جل سكران . 

ومن تلال كاءمالا السبعة تل ( منحو مومعلا ) مقر المكومة الوطنية 
وموطن الكابا كا ( اللاك ) » وكان الطريق الرئيسى الؤدى إلى التعمر يتدرج 
علوا إلى الدخل الرئيسى جانبه اللحضرة والأتحار المشذية » و يطوق المل كله 
سور شاهق من جدائل ااغاب والقصب منةن الصع أيا اثقان ؛ على الباب يف 

و : 0 

المندى (أسكرى) 4 وال داحله تقوم الميانى ينا الاح بعخما حدرث انكام 


ع 1؟] شد 





(شتص و5) 
كاء.الا تقام على سبعة تلال وهاك حدى اليوايس وسعل شوارعها المنحدرة 


والبءض أقبية وأخصاص عادية ولاك دور الكومة » وفى الوسط يقوم القصصر 
لماكى وهو قصر حديث اابناء » وأمام بابه توقد نار لا محمد أوارها إلا بوم يموت 
للك ؛ وكابت تزجها الذباتم البشرية منذ نصف قرن » وإلى جوارها رأينا 
طبولا تدق على الدوام إعلاءاً وإرهابا » ويقطن اعم الملاك الوطنى ااسير دودى 
نشوأ (1198 12210101 ) سامل ماوك بأجندا . وخاف القصر ركة هص بالعأسييح 
النىكان غَذَاوها لحوم الحرمين الذين كانوا رادون فيها أحماء . وعلى ربوة من تل 
اال قفي > زوف ها ندا أتم ف كان اللسن النى :يناه ( لرعارة ) 
ورفع عليه الهم البريطانى لأول مرة سنة 185٠‏ » هنا ذهب خيالى إلى عهد 
أمين اها والعلم الصرى الذى ظل يرفرف فو الككان طو يلا » ولولا غدر الرمان 
إلمث هناك إلى .ومنا هذا . 

أما المتحف فصغير بحوى عص خلفات أوغندا ءن دروع وتروس »ن 
الموص وال+إد » وأساحة من حراب وقسى وطبول وأدوات موسيقية ساذجة 
وبعءض زينة الجار بين وما إإمها » ويجوار السجن تقم عبوز شعطاء هى ساحرة 
شبيرة اسءها موواموزا كانت ف متاطعة كيجيرى قرب حدود الكنتر رةه 
ماسببت من شغب وإرهاب ثفتها المكومة إلى هنا ؛ وثى مخصص لما وتخدمها 


حت 55 ب 





( شكل ٠‏ ) الرى اعد والحديث فى كامالا 


وأتباعها من حوذا رواتب تهرية ؛ مها تعيش فى رخاء » وذلاك اتقاء ششرها 
وسيطرتها على أذهان السذج من دهاء العبيد . 

وكامالا هى العاصعة التحاررية لأوضدا » أما العاة السياسية نهى : 

عنلة : (ومعنى الكامة الكرءمى ) ذعى تشرف على البحيرة بنلاث 
تتعا ب كأ مها اسكرسى ؛ وهى مديئة فاخرة آنة فى التآءق على أنها صذيرة جداً : 
ويكاد يكو نكل فاطنيها من كار الموظنين الأجانب وسترعى النظر بها متغرهاتما 
اللامبائية وحديقة للنبات هائلة مها جل فصائل!اشحر والرهى و يخاصة الاستوانى ؛ 
وقد وصلناها بالسيارات من كامالا فى أقلهن ساعنين ؛ وكاميالا تعاو البحر بنحو 
8 قدم والجو فيها جميلجدا أءيل إلى البرودة والسماء صافيا فى ااعادة قبل الغاهر 
أما بعده فسكاد تححمأ الغيوم تى كثيراً مامحى وأبلا أد 7 منما عاصفة عانية 
ظلت ساعة كاملة والماء نهاط ل كانه من أفواه القرب وكان #بحه إلى جانب 
قَصف الرعد فوع من حي ثما جعلى أنهم معنى الأ.طار الاستواية مع اق كنت 


هناك فَْ غير وم لمر 


و الأقلي لذدرك بمقلمة ْ 


الغابات أبناطوحت ببصرك ‏ 
أما الطتون رديية اللو اناد 


اع 


حصى ولا تخبو زفرفها < 


وتغر يدها لا ليلا ولأثارا 2 
وف المساء وسط ظءة المدينة ظ 


الحالكة ترى ال حصرة تناتر 


“1 0-7 


فى كثرة هائلة وه البراعة 1 0' 


الطائرة(نرة 83:6 ) الى أزعتنى 
أعا ازعاج دول ةرانا 


وكتت ل الطررق وعندا ف 


حا لاحظات عدداً منها فوق 





( شكل ١87ا)‏ 

قة أحد تلال اغل وما كدت أمام مقصورة موتيزا حيث كانت تقدم الضبحايا البععرية 

أدار مما عو 7 فى حى هت مهأ عاصمة فُْ وحص وكاسا نأر قد انفحرت 5 
والأهلون هن السود يتجمع عالهم حول تل ٠نجومر‏ الاك وغالبهسم هن 

شعو ( الباجندا ) يلبس كثير منهم أردية بسيطة ءن قشر شحرة اسمها ءاند8 ) 

(6:! امك يترعون قشرها الاينى بعناية ؛ م مقع قطعه فى الماء وتنشر وندق 


6 م 
بالمطارق حت نصيم راعمة طر به حفيقة 4 واأشحر د مامرة فى كل اوغدا 4 واب 


ما فها أنك إذا قطعتجذعا ودفشه فى الأرض مو شحرة :حرد نزول المطرعايه ؛ 


وإذا سلخ الجإل وحب تغطية الجذع ورق المور وفابة أه حتى يظهر اد من حديلك 
ولد الرة اكاقة أدق أليانا وأ كت تقوية وحردة دق :لل الدفية الأرل اوقد 


رع 9 





)0 شكل ؟ 7 ( أمام مدن موتيزا الطاعية وأنه المأحن ) مواءا ( 
يدوا يلبسون اليومجلابيب القطن » والباجندا هؤلاء أهل جد وذ كاء وكبرياء ‏ 
يفاخرون بأن مننآ مهم سابقة للاتجايز الذين لم بزيدوا على نظمهم فى إدارة البلاد 


شيثاً : وقد كانوا طعمة لتجار الرقق قدا أ كثر هن ذيرهم » و جتاز الواحدهنهم 
على أهل كنيا أنه منتج وأبه سيد نفسه فى متزارعه و برحى على بديه تقدم زراعى 
2 . 
خصوصاً فى القطن وأوعندا تعد ثالتة بلاد الامبراطور ية البريطائبةفىانتاجه» وهم 
أسرع من غيرم فى القدين ء بدأوا يلبسون الملابس الإفريجية ويعبدون ااطرق 
طون اليا كل وير كون الدواعات فى كنت ار اها مطية الحجيء فى منزارعهم 
وأ كراخهم من الخوص والغاب والطين » بعضها مربع والبعض مستدير» وغالبهم 
لاءدين بدن خاص ء إلا ا الممشرثن المسيحيين واضح حداً فهم أول من 
حل البلاد من الببض » دائبون على الدعاية الدينية » وقد هوا طرطائفة كبرى ٠ن‏ 
السود الذبن كنت أراهم سيرون والصلمب ااففى بتدلى *ن صدورهم ومثات 
منهم يؤهون الكناس الوم الأحاد » أما المسدون فقليلون إلا من المنود الذبن 
يحتكرون المتاجر و بحلون أ كبر أحياء اللدينة » ولاقوم لفتههم الخاصة » على أن 





( .شك ؟/ ) مدخل اليت الملى ( كاباكا ) فى كامالا 


السوا<لبة لا تزال لغة التعارف ين المتذور بن من القبائل اختلنة . 
هذا وجمال الطبيعة حو لكامالا يأخذ بالاب » طنقت أول كل بوم سيراً 
على الأقدام خلال تلك النجاد والوهاد تطر بنى أصوات الطيور وتقر عينى بألوامما 
إلى الآلاف الؤلفة ءن الزهور فوق الشجر ووسط اكلا فى فصائل لايحصيها 
العد » وتطير حولا مجاميع الفراش كيير الحجم ؛ وجب أنى كنت أرى كل 
فراشة لا نحط إلا فوق زهرة محكها لوناً » وقد كنت أقصد إزعاجها قتطير : 
ثم تعود إلى زهرها دون أن مخطى' ٠‏ وكان الطير يفمل ذلك إلى حد ما ٠‏ وم 
"كنك جاوزل تراك الفار رع ايند لكقق التعراف اننا اكه ا عترا لذ انون 
ليامها وأظل أسير فلا أهتدى إلى عاية كلا ولا أعرف حتىالمكان الذى طرقته » 
251 ليله أى فرق عم سرب الاق تأوقات ف القانك عن د أ نون 
أستطيع حم ملكة الانجاه » فا ليت أن ضلات وسط تلاك الغايات الرهيبة 
الموحشة إلى 7 صباحا أعنى الليل كاه ع عق فالحاتق تاعوزة منيارة 
ملك مول عر ناوا ذا وى وظار رق قي خلال الناناته وان اند 


باغ النعى كا مت وسو تج 
حركة وأنا جالس 04 26 0 
أستريمم فى وسثة الل 
لايل الرهيبة » على أنى [41 700 
عا يد ١ن‏ لسرن م 00 
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ل 3 000 
والحشرات قل قلت 6م 0 2 
0 : 


دناك جداً لقرب نكس تتسه 
الغالات من مواطن ( شكل 76 ) المفصورة الملكية فى أوغتدا 
اللونسان . 

أما الأهاون فشديدو الملاحظة يتعرفوف طريقهم حتى 57 الشحر 
الكثيف » وكان النساء نشيطات ف الزراعة يتعهدن الموز والبطاطا والتاييوكا 
وكلهن يلبسن الملاءات الملونة تدئر الجسم كانمن اسل الضيدر أمافاكرق 
ذلك فعار » ويسترعى النظر الحزام الذى ياف من فوق العجز إلى ما نحت 
السرة وهو مدلى من الأمام فيساعد على انبعاج الصدر واابعان إلى الامام وانتفاخ 
العجز إلى الوراء قنبدو السيدة ٠«ضحكة‏ فى« شيتها خصوصاً إذا كانت من قبائل 
( باهيا ) رعاة البقرالشهورين فىانكولىغرب اابحيرة » وآية التتجبل لديون السمن 
افرط الذىتسعى إايه السيدة حتىلا نكاد تسةطيع السير » وثم يتتخذون هن شعر 


ل( 0 . 
« ' 


0007 5 0 


الفيل أساور وعقودا رجالا ونساء و يدهنون رؤوسهم بروثالبقر» فاذا سألت أحد م 
عن تلا العادة القذرة أجابوا بأنهم لو نظفوا أنفسهم نذر البقر منهم فهو لا ياب 
إلا الجسوم الماطخة بنضلانه » والعجيب أمبم يعدون أنفسهم الطبقة الارستةراطية 
المسودة على .ن حولم » وأعجب مافى أبقارهم قرونها التى مهولاك امتدادها 

وكمت أرى آلاف الخاريط التى يسمونها (تلال الثل ) يسحكنها الغل 


حعانا؟ 1د 





( شل 76 ) عند مدخل القصر الى تدق هذه الطبول صباح مساء رهبة وإرعاحا 
الأسود والأبيض فى حجم بالغ وتراها من داخاها مثقبة فى سراديب متلوية والذل 
هناك آآفة خطيرة تفسد كل شىء فى الغابات واللسا كن » وهم يتركون الال يدنى 
مهار يطه التى تراها نتصف على جوائب الطرق ووسط الغابات فان تعرضوا لما لأ 
امل إلى إنامتها حت المسا كن بعد مخرها » فلا تلبث الما كن أن تتهار » وهذا 
الفل أعى لا ببصر ويبنى له حواجزءلى جذوع ااشجر فى الغابات ليأءن اسقوط 
إذا تساق وهذه يقيمها من الطين الذى مله فرق رأسه وياصقه باذع بمادة 


صمغية من افرازه و ينخر الشجر ويأ كله . 

والكاد الىالىكان يبدو مجسما فى أوغندا ما بدا هن قبل فى كنيا وسائر 
بلاد جنوب إفريقية وشرقها ؛ فكثير هن الدور والحوانيت خاو بة الوض تعرض 
للايجار ومئات هنها اخذ فى التصفية ودخل المكومة اخذ فى الص السريع ؛ 
خرصا وكل الكة الحديدنة والبراخن ذلاك التختصيرت كقيزا أن الاط والبو اشر 
وتفكر فى الاستغناء عن بعض الموظنين كا استفنت عن كثير بن مر قبل 
رتست افيا ؛ وهاهو نزل ساقوى ثانى أنزال الدينة يبيع تاعه » 


حت عر أ حب 





34 
ال 


0 يمه 
' امف 1 
ده 


( شكل 5/ ) امساح لو ميب النداء 

وسيغاق أبوانه آخر الشهر : ولم يكن به من النرلاء غيرى أنا ورحل آخرثما أ قتدنا 
روح الاجتاع وك نال لنانكا توناوف :ال داعا عئية © ا تجلون 
ما نحن فيه من وحشة » عبل أن الأهاين لا شون ذلك الكساد لندرة حاجيائهم 
وأنوافر طعامهم الفطرى من منتجات الغابات ااتى لا ينطب معينها . 

وفى ناحية م نكامالا تبعد عنها بنحو أر بعة عشر ميلا وتطل «لى البحيرة 
مكان ,سمونه أوتمى ( ا اع امساح قصدناه فكان الطريق إايه مووى 
وسط المرارع والغااات الكميفة الستيكة المطدة ومشهد اابحيرة ساحر بجرائرها 
الصغيرة الممثورة وتغصن الساحل الذى يحفه نبات الماء فى كتافة مشبكة و بخاصة 
البردى والدشين والحاماء وكثيرا من الأشحار والتحيرات وكان بعض الشاطى 
مدرجا والبعص صخرا مشرها فى حهرة فاممة من نسسج الجرانت الحبب » وتيب 
أن كاف تو خلاله الأعشات و بعض الدحر؛ وهدا المكان يدين يشهرته الذائعة 
لقساح ضحم عتيق من دين لاف الس مح التى تغص مها البحيرة . 

وقف زنجى هناك على الشاطى'" وأخذ يناديه وهو يصح بأعلى صونه فائلا : 


0 





( شكل 77 ) إساديان المساح لوتمى على ببحيرة مكتوريا 
( اوتمبى باد يالوتمى ياجوكوو ) مرات حتى سمع القساح النداء على بعد اسع 
وعمق سحيق » ووفد إلى الرجل وزحف بمجواره ليأ كل من بده بعض السمك : 
وامث الغلام يناديه بومنا زهاء الساعة والنصف وكدنا نيأس من ظهوره » وأخيرا 
عند ااغروب ظهر يشق الماء وأحذ يزحف يجوارنا كانه أليف مستأس يلتقط 
السك الذى كنا تقدمة له وعلدنا أن متوسط ما كيه كل يوم مائة كيلو جرام 
م الت 

ويقول القوم فى أواصيصهم انه ظل حارس البحيرة الأمين فوق مائتى عام 
ويقدسه الجيع » وفى بعص الأحيان لا.سمع النداء قيصنق له الغلام بصفائم 
فى الماء فيجىء إليه ويؤ يدون أنه عتيق بتثاقله الشديد عند ما يظهر ويمشى على 
الشاطى' ؛ ويروون أنه مش ذراع رجل عرة ولقدسيته امهموا الرجل بالسرقة 
فأخذوا الجل إلى الشاطى' ونادوا ( لوقبى ) وطالبوه بوهم ( أرنا يحكلك الراجح 
إنكان الرجل لصا أم بريئاً ) وقدموا ل الذراع ااثاتى فالتهمه المساح » وعندئذ 


اعترف ازجل بسرقته ورد ماسرق لصاحبه » ومات بعسد ذلات بزمن قليل : 
١‏ لس أو .مة ) 


سم د 





( شكل 78 ) على ضفاف بميرة فكتوريا حيث قطن القْساح الهدس لوكي 

وعادة تقديس الاسيح واستئناسها ومداعبتها هكذا مصرية قديعة . 
سوق كأمبالا : يقوم فى بناءين متجاور ين يقسمان إلى «درجات طولية 
مسقفة تعرض حتها امبيعات أحدهما الخضر واللحوم وهو نظيف جداً » كانت 
القوم يبيعون فيه أنواعاً شتى من الفول وال ذور بعضها أخضر يؤكل طازجا » 
والبعض مجن ف كأنه قطع الماوى يسحق ويباع دقيقاً » تم الفاكية و يخاصة اموز 
فى عراجين ضخمة ويليه كثرة ( البوبوز) فى حجم ( الثيام ) إلا أنه مدبب 
من أحد طرفيه ولون لبه برتقالى وطعمه حاو لذيذ كان يقدم لنا فى النزل تأ كله 
بالماعقة فى طمام الأفطار » أما البناء الآخر فقسم فيه لاسمك الجنف فى شكل 
أغبر مقدد منفر النظر كريه الراحة ؛ ويعرض فى أحجام مختافة من تروس 
قطرها حمسة سنتيمترات إلى مك طوله المثر ع وقسم آخر مكشوف تعرض نه 
من القنانى القديمة وعلب التبغ الفارغة وقطع من صفح ومحاس لازينة وكاها من 
سقط التاع » ندل على سذاجة القوم وسخف عقوم » والزحام هنا بالغ أشده : 


و 





( شكل 5لا ) سوق كاميالا 


وك كالتف سترى نظرى نظام التحية إذا تلاق صديقان يسط أحدحما كفيه 
متجاور ين ويلمس الآخر بطنهما براحته ثم تقلل اليد تتحرك بينهما ذهاباً وجيئة 
مرات وخلال ذلك يفوه كل بكامة نحية تابعها زمجرة لا بل وتأوهات عيقة 
طويلة » ومن الغريب أنوجه كلمنهما «نصرف عن وجه أخيه » والنسوة تمر وهى 
تتهادى متثاقلة لما تحمل فوق رأسها من متاع وفوق ظهرها من طفل كأنه القرد 
الصغير» وغالبهم يبدون فى حرائر فاضحة اللون بين أزرق وأصفر وأحمر» و بعفمبن 
لا يغطين ال كتاف إلى الثديين ليظهرن ز ينة الوشم والتجريح الذىخاف فى الجسم 
تان درن تتعررج بعمنة وريسرة » وقد حربى الحديث عن المستوى 
الات هناك فعادت أن العفة لا تكاد تكون بين الأهلين الذين لا تزال أزعتهم 
الميوانية سائدة هذا إلى نذوقهم طرفاً من المدنية التى جعلت بعشمهم يسعى وراء 
التقود من أى طريق » وسواء أ كانت المرأة انسة أم متزوجة فإنه يمكن اسستالتها 
واستهواؤها عاجلا » وكثيرا مايرضى الآباء والأءبات والأزواج بذلاك ؛ وقد 


أبد عندى ذك 
زيارف لستشق 
كامالا أكبر 
تشنيات تلك 
عالب المرضى هناك 
السرية ونخاصة (( شكل )3١‏ 
لا تكاد تتقشع تلاك السحائب عن حيال العمر أبدا 





الزهرى »وقد خبربى 
بعص الأطياء هناك أن تلك الأعراض منتشرة فى البلاد بكثرة مروعة » وهى 
تودى بحياة الكثيرين منهم » ولسن الحظ أن القوم لا يخفون المرض » بل 
يقدمون أنفسهم للحقن بدون خجل . 

والزواج هناك من سن العاشرة والبنات يبلغن الل كر نوالا در 
الذرية من البنات لأنه يتقاضى عليهن «بوراً عن زواجهن 9 يأخذ الزوج عسروسه 
ويب الهر الذى دفعه للاب تع به » وأخص مبرجات يقام للزواج الرقص 
والطبول المزجة . 

وليس فى الدينة من وسائل النسلية أو الملاهى تىء قط على كبرها حتى 
ولالثقاشى أو المراقص كلا ولا الأضواء » فاذا أقبل الليل خم الظلام وعم السكون 
وسادت الوحشة المدينة كلها » ومصابيح الطرق متباعدة صَئيلة الضوء لأمها تنار 
بالبترول حتى أننى كنت أنلدس طريقى ليلا وكانى الأعى الضريرء لذلك كان 
زاماً أن حمل كل عابر سبيل مصباحه أو ( بطاريته ) كى يتعرف طريقه وسط 
تلك الظلمة الحالكة . 

وبالدينة مموعة هن شبه متازهات فى متسعات تكسوها الحضسرة » وفى 


سم 
بعضها مو الأشحار ب 
وعالبها ملاعب 3 : 0 ظ 


( لحولف والتنس 





ٍْ 0 ((شكل )82١‏ 1 
لازال براقا انزع أقزام حبال القمر وسبدو الأورونى وسطهم عملاقا 


من السفينة الألمانية التى كانت حرس 'غر موائزا جنوب فكتوريا نيائزا لما سقطت 
فى أيدى الاتجلير سنة ١١.15‏ وأقم إلى جواره نصب ب ذكارى لمن فقدوا أرواحهم 
فى الحرب العظمى من السود سكان البلاد » و يخيل إلى أن كامبالا كلها متنزه 
جيل من أية بقعة نظرت أحاطت بك الحضرة النضرة فى أرض مغضنة إلى 
الآداق » ومسا كن الأهلين من الزنوج هنا نظيفة إذا قورنت بآ كوائح القبائل 
الأخرى إذ ترى البيت وقد استؤصلت من حوله الأشتحار والأعشاب اليرية 
وأحيط بسياج يغلب أن يكون هن الندت والزهى و يكنس الناس داخل البيوت 
وتحرقون التهامات عند الغروب فى أجحار وراء البيوت تلاك المكرة التى تقلتها 
فرق الكشافة عن أمثال أولتك من سكان الغابات . 

الى جمال القمر : (رونزورى) : طالما حننت إلى مشاهدة جبال 
القمر تلك ااتى تخيلها - بطليموس قبل الميلاد مستمد مياه أعفلم أنبار الدنيا 
نيلنا المبارك - ولقد كان الإسكندر المقدوتى برى ذلك » وقد مم سبيك من 
لفرت أن غناك مهاد رهبا لآ مكاة يتين لكثرة ما كترديق الراة النضاء 
ولا إستطيع أحد ارقاءة لوعورة متخلاره :وق راه سكر فق رقة فاترة لذلك أمعاه 
( الجبل الأزرق ) » وفى ١/5‏ تسلق ستائلى جانباً صغيراً من مرتفعه لكنه لم 


ع1 سب 


يكن يدرى مايعاوه مرن 
رتفاع شاهق » كذلك أمين | 7 
باشا الذى أفام على البرت 
وثقد حقق لى مرآه بفضل || 1 0 
رجل فرنسى لاقيته فى كامبالا ٠1‏ يي 
عالت منه أن هناك طر 5 شل 1 6 
6 ا 27 ا 3 ' 7 
لسيارات غرباً إلى نورت 86017 
ورتال وص قرية صغير: فى 24 





أسفل تلك الجبال قطمناها فى أ ئ 

1 ْ م ال به و3" 
شت ساعاة خلال مناظر ولاه 0 | فد 2 
أوغندا الألوفة الساحرة : شمو 00 <١‏ ا, 





بجاد تنكشف منها هرى 

)م٠؟ شكل‎ ( 2010 ١ 

نسدها الغاباتوتراغتنا النقائم أقزام السود فى عاءة أتورى على رونرورى جبال القر 
فى غير حصر تغص بالبردى والبشنين وأ 5 ها بحيرة ( وامالا) ثم جزنا تل 
( موبندى ) موطن السحرة ورسل الالحة ( نا كاهما) وعليه تقوم بقايا الشحرة 
الل التى تقدم بحتها الضحايا البشرية وعند مافارينا (فورت بورتال) 
كرت منابت البن التى نحفها من يع واحها » وهناك حللت استراحة خشدية 
لأمغى فيها لياتى استأجرتها يجنيه إذ ليس بالمدينة فنادق قط لا بل وليس بها 
شىء إلا بقأيا حصن قدب » هنا فام إلى غربنا روتزورى ,سامت السماء ويتصل 
بسحها فى كثافة رهيبة أيدت فى ظنى خرافات القوم هناك أولئك الذين يعتقدونه 
مقر الجن ومحط الأرواح التى انسادخت عنها أرواح أجدادهم من المكام الجبابرة 


لسشا##ة لد 





( شكل 8١‏ ) رعاة اتكولى بأبقارتم ذوات القرون الشائغة ( أوغندا ) 
: 0 » . 3 3 3 
لذلك فهم برهبونبها جميعا » أما الغابات حوله قتسد الافاق سدأ وويسمونبا غاية 


( أتورى تنظ ) مقر الأقزام من السود الذين رأيت بعض أفرادهم فى المدينة 
ولا يجاوز الواحد أر بع أقدام فى الطول يعيشون على الصيد بحرابهم وسهامهم 
السمومة » لم أشف من مشهد ذاك الحبل العاتى غلة فلقد طفقت أرقبه سبع 
ساعات متواليات فى وضح الهار لكن لم أدرأوله من آمخره : ضباب وسحاب 
ورذاذ ماء لايم عا فوقه ؛ ولقد قبل لى أن منحدرانه و بخاصة الشايية أ كثر 
بقاع الدنيا رطو بة لآن مطرها يوق ٠٠١‏ نوصة ولأن نز الماء من جواتيها لا ينقطم 
أبداً » ولا تكاد الجبال تبدو إلا بضعةأيام من السنة إذا ماصفا أديم الجو حوها 
ولا يكاد حينذاك يبدو فى لون قرنفلى شاحب تنكسوه عمام الثلج فى مساحة مألة 
ميل م بع وتتحل أعلى الذرى ( رجريتا) على علو 16109 قدم وهى أشد ذرى 
إفر يقية وعورة وأصعبها تساقاً ؛ وأحدث من حاولوا صعود الروتزورى ( دوق 
أروزى ) النى يقول فى كتاب رحلته عن وعورة الغابات هناك : 

كنالاترى فى الأرض سوى جذوع واغفات شيك الآفاقف بكسوها 
الطحلب الذى بتدلى منها وكأنها الاحى الكثة المترحة نشوه كل ثىء » وما 
الأدواح إلا لفائف لا يتعرف امرء أين نبدأ مطاويها و إلى أن تنتهى » ولا سبيل 
إلى الورق الأخضر إلا أن تدسته فى الأغصان ااسماوية » وأنت لا ترى الضوه 


قبساً بسبب مانحجبه من 
الجدائل الكثيفة والشروع 
التعائقة فى كثرة نسد كل 
شىء » أما الأرض فيخنها 
خليع النبت ميته وتبطنه 
لتاكيو الطعلب اق 
اللزج قذر فى مرآه نتن فى 
رانحته والكات ساكن 
موحش رهيب ٠‏ 

عدت إلى كاميالا وى 
ادق معبيرة لآق كنت 
أخالنى أستطيع أن ار تقبه 
قأشرف على “علي قهوته 
السحيقة لكن وابل الطر 
ووعورة المرئق وكثيف 





( سكل 84 ) 
شوار ع حنجا تتحدر كلها إلى بحيرة دحكتوريا١‏ 


الغاب » كل ذلك حالدونحقيق ماهو يت » على أن ما رأيته بموض ما كلفتى 
اط ىج . 

تلك الجولة الفرعية من عناء ومال هو عشرون جنا أو يزيد . 

الى جنجا منفذ النيل : أخذ القطار يعاو بنا تدريياً وهو يتلوى لياته 
العحيبة وسط الم مموجة تكسوها الحضرة الكثيفة » و بين أونة وأخر ى كانت 
تبدو وات زرعت من الموز تمتد متسعاته إلى الأفق كأنه الغابات » وقد كان 
علو شجره يفوق أر بعة أمتار » وفى وسطها تقوم أ كواخ قليلة للأهاين ؛ وقد 
يستنبتون يجوارمم بعض الذرة والبطاطا » وفى بعض المهات قصب السكر الذى 
مررنا بأحد مصانعه الكبيرة » على أن القصب هناك من نوع قصير العقد صغير 


الأعواد » وكانت تتكشف ور 1 
سس القائم رسال اليء ركبا أل 80020010 
تكاد #تنق بالنبت والبردى فى 
ته (شواشيه ) الانقة : 
وكانقة الخاط مشاعدة اليينة 
لنذوة :السكان عتالك .. وكان 
القطار حمل وقوده من أرماث 
الذفي الكديية فى الخال 
وقبيل جنجا داجأنا منظر البحيرة 
فى لونبا الفذى وامتدادها العم م 
وسرعان مااتعطف القطار فبدا 080 ين" 7 
لنيل وهو يتارى فى خخرجه من ع يد ا ا 0 الطيحايا البعسرءة 
البحيرة وكانه طيات من لين فى حمحا ١‏ 
تنفجر من قع متلآلىء هو خليج نابايوت » وقبل أن ستقيم رأيته ببوى 
درجة هى شلال ريبون مفتاح النيل وتتوسط تلك الدرجة صخرتان متباعدتان 
ينساب الماء خلالما فى ثلات فتحات أ كيرها التنى وتاك الصخور بدت على 
بعد كا نها شعاب الزعىد الأخضر»ء ولما دانيتها بعد حلولى المدينة كانت صخورا 
سوداء من الدبوريت النارى القديم تكسوها الأعشاب الطويلة وااشجيرات » 
وأمام ذاك المسقط الذى يبوى بالنيل كله أر بعة أمتار تكيّر الشعاب الصخرية 
امنثورة فى غير نظام يّايل الماء حوطا » وينزل عدة مساقط صغيرة » هنا انأنى 
القطار وعبر اانهر بقنطرة نحيلة يبدو مشهد الشلال والجنادل والصخور مرن 
توقها زاناً :زوما كنت حش قن :من نزل ( أبسن 1618 لامك الففيرسو 
تمثل أمامى منظر الشلال والنبل قأمسر عت إليه سيراً صى الأقدام مسيرة ر بع 
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(١‏ شكل 8١5‏ ) على حامة شلال ردوب مممد الثيل الميارك 


ساعة » وهناك تلت العظمة وتوالت الدكريات» نزلتإلىحافة الشلال قا لفق 
إلا أن أجلس معنم الوقت أنظر إلى مبوى الماء السحيق وأستمع لدويه الرهيب 
يظلى رذاذه و بطر بنى هزيمه :كان قدا عاء فكتوريا عتذاخنا البقط املمن 

ناعياً فى وسطه مضطرباً يعاوه الزيد فى جوانبه » ودين آونة وأخرى ترى السك 
حاول مغالبة الماء ناته العدة عساه يتخطى الشلال سايحاً فى الواء إلى البحيرة 
لكن أنى له ذلك ودفع الملء شديد ومستواه بعيد وكأ نه كان يتخذ هدا العمل 
ملهى له ومستراضاً » وكان الطير حط فوق البحيرة ثم لايابث يطير جماعات 
يتخذكل فريق ششكلا هندسياً هو إلى الحروط أو الوئد أقرب ويحوم حولنا ثم 
يعود فهوى إلى الماء » هنا سرح اللميال فى النيل ومصر » وما كانت عليه إيان 
عظمتها وما تعافف علها من حوادث وعبر » والنيل باق على هذا النحو طوال 
الأعمار » وكنت أشعر بايات إخلامى تتتجسم غارحة بي لقاب لتنتابق الله 
إلى الوطن العريز» منظر جدير ,التقديس ولا بزال إلى اليوم يقدسه بعص قبائل 
الكنغو يفدون إلى رسون ويقدمون للنيل الفرابين والضحايا ليسترضوا إله المياه 
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( شكل 9م ) شلال رسون ورى فكتوريا إلى اليسار والنيل إلى المين 
الجارية و يلتمسون منه الغفران » وعلى جانب من الشلال مولد للكهر باء ‏ سخر 
بعض مأئه المندفم ؛ وتلك تستخدم فى رفع المياه لهدينة كلها » لكنه ل يستغل 
فى الإضاءة لندرة السكان ؛ وشح الاستهلاك فى جنجا » والمدينة نفسها متسع من 
الربى يشرف منحدراً إلى خليج «ابليون تكدوه الحضرة النضرة والشحر الوفير» 
وبيوتها فلات حديثة بديعة تنتثر ميعثرة فى مساحات شاسعة وتشقها الطرق 
لمتلوية والمتاجر تصف على طريقين متقاطمين ها آ كبر طرق المدينة » وعلى 
الشاطى, قب عسرسى للسفن كان يغص بالنقل والتجارة قبل اتصال جنحا بكاسالا 
بسكة الحديد ؛ لكنه اليوم فتر تجارياً وحمل وكان أخص ما ينقل إليه القطن أمم 
نبات أوغندا » وتعنى به اتجلئرا هناك عناية خاصة فتعرض تماذجه فى محطة سكذ 
الحديد » ويزرع حول بحيرة كيوجا فى الأرامى ذات التربة السوداء » وموسمه 
الشتاء » وقد كانت تقله بواخر البحيرة إلى ناماسجالى » ومنها بسكة الديد إلى 
جنجا ومن ثم فى فكتوريا إلى كيسومو ثم بسكة الحديد إلى ممباسا » أما اليوم 
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( شكل 88 ) اليل وجنادله سد خروجه ٠.ن‏ هوكتوريا 

فقله سكة الحديد من شرق كيوجا إلى مياسا مباشرة ( وقد بلفت الساحة 
المزروعة فى أوغندا ٠٠٠‏ ألف فدان ) . 

وقد انخذ الإنجليز من الأراضى المدودة متسعات لارياضة على اختلاف 
ضنوفها شأنهم 2 م بلداهم » وعلى منحدرات الدينة المؤدية إلى البحيرة 
كيرا ماخر ج مردة التاسييح وعمالقة أفراس الماء وتشاطر الناس ذاك المستراض 
الجيل » على أنها كثيراً ماتلهم عاثرى المظ من الأهاين » وهم يغتساون 
أو يغسلون متاعهم ‏ حتى قيل إن القساح يقتل ءن سكان إفريقية أأكثر مما 
يقتله أى وحس آخر . 

وفى ناحية من المدينة شجرة قديمة كان الطاغية ( موتيزا ) يجاس نحتها 
ويأعس بالذباتم البشرية التى طالما خضبت دماؤها تلك البقعة على مشهد منه » 
ومح اليوم وسط ملعب للتنس يجتمع اللاعبون حولها مرحين كانهم يتحدون 
ذاك الوحش ويتناولون الشاى نحتها . 

الى خيرة كبوجأ : عادرت جنحا بسحرمناظرها نباراً ووحشتها الفائقة 
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( شكل 9ه ) ستقبل الباخرة حرانت من ناماسحالى 


عبر ب#يرة كيوحا 

فيلا إل ناما سجالى » ولبث القطار زهاء أربع ساءات يشق طريقه فى صعود 
وهبوط ويسلك مطاوى جيبة وأجواف عابات حهملة ل تطرقها يد إنسان فالاقل 
موحش لم تكد نرى به من الأهلين أحداً وم يقف القطار ىكل ذلك إلا أربع 
وقفات مجوارها جمهرة من ال كوانح حولها مساحة من الموز والبطاطا بعيش علها 
قوم ثم أشد سواداً من رأيناهم من قبل » وتربة الأراضى حراء ناعمة يطير هباؤها 
تتفي كل تي 

وناما سجالى : قرية لا نكاد تزيد حوانيتها على عشر ةكلها فى أيدى 
اهنود وها مبناء صغيرة على نحيرة كيوجا فى مكان هئ البحيرة انساعه ثلاية 
أضعاف اتساع النيل عندنا » هنا حللنا باخرة صغيرة كأمها منشور ر باعى طويل 
يتقدما (صندلان) متلاصقان فى حم كبير عايهما البضائع ومسافرو الدرجة 
لثالشة » ودهشت لما رأيت الباخرة تدفم هذبن أمامبا كل رحلتها » قنا نش 
عياب كيوجا ذاك البحر الذى يبدو ماؤه أماس مخضراً لاحراك به قط نحف 
جوانبه الحلفاء والإردى والغاب يمقادير كبيرة وأخذت البحيرة تنسط فتنأى 
قواطها تازه :4:وتشيق وتتقاري اخرى:) وكل شواطها مناقم ضحلة » وكان 





١‏ هد 





( شكل )5١‏ نرسو على ورت .اسندى لنستفل السيارات إلى ببحيرة البرت 


جو بومنا أميل إلى الحرارة رخ ٠‏ أصابنا مر مطرء على أن الايل فوق أديم 
البحيرة بارد جميل . 

وفى اليوم التللى أصبحنا والمطر وابل ومستبحرات المياءمشعية فى كل جانب » 
وأعشان النردى والبشنين تظهر فى جزائر سايحة فى حجح كيير وكثير من تلاك 
الكتل من خلبع النبت كان يعترض سير السفينة فيتنشل بالروافم ويرهى إلى 
الجانب » والسفينة مستعدة لذلك مزودة بالروافع الثقيلة فوق ( صنادها) » وف 
ب كورة الصباح كانت أسراب القاسيح تمرح وسط الماء فى بقع سوداء على مقر بة 
من الضفاف » وكانت المنطقة الواقعة إلى يعيننا ندخل فى نطاق عرض النوم ذاك 
اذى :شبد أخعار الأعزاض اف أوعنذا 'وكوت السؤلدان: © :والمتاظن يمن تخوليا 
أضحمت مهولا لا أثر للحبال فها » وكان النبل مختنق أحياناً إلى نصف سعته فى 
مصرء و باخرئنا (0:1824) كانت ترك عند مفارق الماء وري غارياً (رفاصاً ) 
ليذهب إلى مين الصغيرة الواقمة على شعاب بحيرق (كيوجاوكوانيا ) ولك 





( شكل 4١‏ ) إستعرض روحاه السع راقصات - أوعندا 

الشعاب تبدو على الخريطة لكثرتها وكانها العتكبوت ثم تعود خفاف البواخر 
هذه لتلاق باخرتنا عند عودتها » وفى وسط ذاك المنسم اللامبانى من البردى ظهر 
حص سبى صغير هو : 

تغر مأسندى : حوله بضعة مساكن خالية من الأهلين هنا أقلتنا 
سيارة المصلحة وسارت بنا ساعة ونصفاً فى طريق شق وسط البردى أولاة » 
ثم وسط مآسعات مبسوطة يزرعها القوم وخاصة من السيسال تايها عابات وأحراش 
برية لم تمسسها يد الإنسان إلا فى وات صغيرة بها الموز والتاييوكا حيث كنا 
نبصر بكو أو اننين ققط » ونا دار بنا مدينة ماسندى بدت الربى وكنا نرى 
الغابات بحكى نباتها المنساق الكروم تغطى الأرض كلها بأعراشها والطيور فيها 
لاحصرلا » وكان الطريق نفسه يفص يدجاج عانا ودجاج الوادى البديع الذنى 
أ كله القوم كثيراً » أما لجو فكان ماطراً بارداآ أحوجنى إلى ارتداء المعطف 
الثقيل . دخانا مدينة ماسندى عاععة ( بانيورو) من أقسام أوغندا فشابوت 
كامبالا فى مناظرها المغضنة وفيرة النبت إلا أمها أصغر وحللنا الل التابع المصاحة 
سكة الحديد » وهو ابة فى اال ؛ والنساء هنا يبسن ملاءات ملونة خفيفة تاف 


حول الجسد من فوق الثدبين إلى القدمين » ويعئون شعرهن الذى يجدل على 


داع 6 كه 





( شكل ؟5) الطريق بين ماسندى والبرت وترى سجر واتل محته شجيرات الين 
قصره الشديد فى فتائل رفيعة لكل ذؤابة لاتزيد على سنتيمترين » ويسرن 
حفاة سافرات شأن جميع نساء إفريقية الشرقية » وغالب الرجال يلبسون الجلباب 
من القطن على نحو ما تراه فى مصر وهم هنا خاضعون الحكومات قوية من زعمائهم 
الذبن تمهرم المكومة الاتجليزية رواتب مقابل قبمهم على ناصية الأمور» وهى 
لا تتدخل دخلا مباشراً فى شئونهم » ولولا ذلات لا استطاعت الحكومة إخضاعهم 
أو الإحاطة مهم » وتلك الحطة متبعة بشكل أ كثر إحكاماً فى أوغندا منها فى 
غيرها » وتتخذها اتجلترا نموذجاً لسك طوائف الشمال المتبر برة وتنتوى نشرها 
فى كنيا وهؤلاء الزعماء يعيشون عيشة يدنم افرئيية ويلبسون وزوجاتهم أردية 
أورو بية » ونم برلان فى مقاطعة منجو شمال شرق كامبالا للمداولة فى شئونهم 
ولا تتزال غالب الأعمال فى يد الهنود » و بخاصة المامين منهم ؛ على أن جل حركة 
التوفير على أثر الأزمة الحالية منصبة عليهم ؛ وكبار الاتجليز يعترفون بأن توظيف 
ا منود كان خطأ كيرا فى السياسة نذ البداءة و حاولون إحلال السود أو الأخلاط 
من غير الهنود مكانمهم ' والتعابر تقوم به البعثات الدينية تعاونها الحكومة . 


ل 86 سم 





( شكل 7ه ) رقعبة العتيان فى أوغندا 

أمضينا فى ماسندى نوماً وفى الغداة قنا بالسيارة إلى : 

بوتأ با : فوصلناها فى ساعتين ( 40 ميلاً) خلال أرض مموجة غلبها 
عارات عذراء تكسو أشحارها الطفيليات وتتخللها المسايل . وفى الوهاد كانت 
تبدو الغابات مغلقة تماماً والطريق شق فى تربة حمراء يزيد سمكها على مترين 
وليس به من الأهلين أحد اللهم إلا جهرة قليلة من السود كنا يجوز أ كواخهم 
كل بضعة أميال ينشرون أمامها (الماهوجا) بعد تقشيرها ثم يدقونها دقيقاً فى 
أهوان من الحشب » وكان بعضهم بمزج هشيمه بفتات الذرة إلى ذلك بعض 
الوز والسمسم والبطاطا » وفى فترات متباعدة كانت تظهر قرية صغيرة جداً 
وجبت أن كان المنود ثم اكات الكوانيك قبا »و بعل متتصبك الطريق كنا قر 
بمزار ع النزلاء البيض و يخاصة الاتجليز فى مساحات أقاموا وسطها بنتهم الأنيق 
وقاموا يستأصلون النبات البرى وبزرعون ابن فى شحيراته القصيرة وصفوفه 
النسقة ووسقه الكثير ولك يتقوا وهمج الشمس عنوا بالنابات و بواست الشججر 
تسن شعيراته ال د دوا : وك كان بى شديداً لاقدام هؤلاء على عمل 
شاق وحياة موحشة لا ترى حوهم من مؤنس قط لكنها الرجولة والماق الردين 
يروض النفس ويستمد النشاط والسرور من كل شىء . وحول كل مزرعة ثفر 

) وهر بعية‎ - ٠١( 
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( شكل 44 ) رقصة الحرب فى أوعندا 
من الأهلين يقومون على خدمة الأرض » وكنا ترام نساء ورجالايةطعون العشب 
البرى ثم يتركونه مكانه حتى جف » ثم حرق حيث هو فينتى الأرض و,رسمدها 
وكلهم يدخن فى غلايين خشبية طويلة حتى الفتيات . وما حالنا الثلث الاخير من 
الطريق حتى أخذنا فى الحبوط ء م عند اميل السادس من بيوتيابادا همنا منشهد 
الأخدود الألبرتى الرائم تتوسطه البحيرة فى هوة بعدها آلفا قدم بلونها النضى 
حنها سهول مبسوطة إلى مدى شاسع تؤدى إلى تلال تعلو فى تجاد وسلاسل 
لامبائية ( وذرع البحيره ٠٠١‏ كا ه؟ ميل ) «نظر ساحر حقاً يكاد يقارب مشهد 
الأخدود الأعفلر » وهذا الجزء من الطريق يعد من أجل طرق الدنيا لتنوع مناظره 
وكثافة غباته وتعدد فصائل تنجره مخص منه النخمل وشجر الصمع الأزرف 
والعنب البرى المتسلق وااسرخس عريص الورق الذى منه تكون الحم فى 
ااعصور البائدة . أما القردة والفيلة غدت عن كثرتها . هويثا إلى تلك السهول 
التى اسودت تربتها بما خافته البحيرة عليها من رواسها » بم جزنا جموعة من 
أ كوا وحوانيت ومبان حكومية وتلاك كلها مدينة بيوتيابا ولها ميناء صخيرة 
لا بأس بحركتها التحاربة فهى حاقة اتصال دين بلاد أوغندا إلى العين والكنغر 
إلى اليسار » وكانت حبال الكنغو تظهر فائرة وراءنا وحن ترسو على بيوتيانا 


باغو 





( شكل 5 ) رقصة الفتيات فى أوغدا 


وقيل لنا ذاك جمل (لولوجا) وهو جزء من خط تقسم المياه بين الكنغو والبرت ؛ 
قنا نشق عباب البرت وليئنا ترى الشاطئين على عد لأننا سلكنا سبيلنا إلى الناء 
الثمالى من البحيرة وهو يِأخذ فى الاختناق حتى يصبح بحر الل المأسع عقب 
تقابل نيل فكتوريا بالبحيرة مباشرة وعلى ثناث الجبال تقع مدينة محاج : “ن 
بلاد الكنغو » ولا ثغرها الصغير الذى عررنا به - والبحيرة تعاو سح البحر 
بنحو ٠١18‏ قدم على أنما اخطادرة. فكتوريا بنحو ١7١8‏ قدم ء مأؤها 
أشد زرقة وطعمه أ كثر تغيراً من ماء فكتوريا ما يدل على زيادة عمقها 
وأملاحها » ولبئنا نسير صوب النيل وقد ازمت الباخرة الجانب الأأبسر لابحيرة 
لأنه أبعد غوراً بسب قريه من الجبال » أما الجائب الايمن فوطىء تمتد وراءه 
السهول » أخيراً مررنا بعدة جزائر يغطها العشب خصوصاً البردى والبوص 
والشنين الذى طاما كنا نلاق كتلا منه طافية » ثم فغلنا مارفا هن اخيو من 
نصف نيل مصرء وهنا أول نيل بحر الجبل وكانت السهول الممدودة إلى يعيننا 
جزءاً من (حرم الميوان) لذلك رأينا بين الأشجار المتفرقة جموعاً من الغيلة أ كثر 
الحيوان ظهوراً هنا فكان بدو فى قطعان ول ثرها على الجانب الآخر قط لأنه 
خار ج عن الحرم . فكانها أنست فى حرمما أمنا . وهذه المنطقة من أوغندا 


سس بخ ١‏ سس 





( شكل 45 ) قات علية الفوم فى أوغدا 
وما يلها ثمالا إلى حنوب السودان وعسباً إلى الكنغو خير مناطق الفيلة فى الدنيا . 
والفيل : لا ,كاد يوجد جنوب الزمبيزى » وقد أسرف الكثير فى قتله 
حتى قدر ما ينل تو فى الكنغو الباحمكية ستين ألما فى السنة وبقدر عدد 


الفيلة فى أوغندا نحو سعة عشر ألا » وفى تاجانيقا +م ألعاً » والفيل يسير فى 
جماعات أقلها بين ١٠و ١‏ + وقد يبلغ القطيم مائتين » والغيل الافريتقى يغاير الأسيوى 
فى آذانه الغة الحم فهو إدا بسط أذنيه ساعة الحجوم كان طوها مرن 
أقصاها لأقصاها #خن باردات كذلاك فهو يغاير الأسيوى فى جمحمته شخه 
أوطا ف جفالئة. وعدلة نقرة ار اتن الول المبلى برق و انبينى ونه را 
وهذه لاتكاد توجد فى الافريق ٠‏ والثيل من أحد المروان ثها وأرهقه مما فهو 
شم رائحة الإنسان على بعد نصف كيو متر ولا يعادله حيوان آآخر فى ذلك » 
والعادة أنه برقع خرطومه فى الهواء حم رانحة عدوه . على أن بصره ميت رى 
على بعد 5 باردة حتى ولوكان الجسم على وضح الأفق » ويعمر طويلا إذ 
يزيد عمره على 1٠١‏ سئة ٠‏ وى الكنغو نوع من أقزام الفيلة .يزيد علوه على 
+4 قدم ولا.بزيد ورن 'انه على سسعة أرطال للذ كور ورطلين الأناث . ولقد 
أسرف الأورديون الأوائل فى قتل ''فيل هاخنق من مناطق كثيرة هناك » لكن 


ديقع اح 


البلحيكيين البوم فطنوا لد كاء 
القيل وهثم بسخرونه فى الزراعه 
«الزوج من الغيلة بجر أربعة أطنان | 
بسرعة 16 ميلا فى الس.م ٠‏ بحرت إ.د عو 13# 497 
20 0 50 7 5 عتار 0 ظ 3 3 ا ه. ظ ١‏ 
سائر الحيوان فُْ أنه عير ايل 
لعدوى الأمراض وأنه يتكفل ظ 
بغذائهوحدهفلامكاف صاحمهشيئا . ْ 59 
وفىكثير من جهات أوغندا أ 
كثرت القيلة لدرجة ٠.صرة‏ لذلاك 
توفد الحكومة بئات لقتلها جيه :2 
ومطاردتها إلى الحاهل ٠‏ وحلدث 3 0م 
7 أن ارط سناد 5 5 0 «١‏ 





رصاصة فى فيل منه فصاح وسقط ( شكل 9 ) 
, 10000 الطبيب الساحر وهو ذو قوذ يسود أذهان 
ألى منحدر ولشدة الضحة اضطرب اللاى فى أوغندا 


القطيع فأخذ الفيلالماوىيصدم فيلا آخر فيقم حتى وجد مع من الفيلة أسفل الموة 
وقد هشمت عظامما بشم ؛ والفيل إذا رأى عدوه أعطى إخوانه إشارة ليستعدوا 
وإذا قصد المواجمة رفم خرطومه وآذّانه وحدق فى العدو ثم عدا نجوه » وهناك 
طير يلازمه و يحط على ظهره اسمه (856 ) وكثيراً مايدل على الفيل إذا رؤى 
الطيريحوم فوق العشب فى جماءات » ويظهر أن الطير يتبع الذباب الذى يمف 
على ظهر الفيلة و يضايقها جدأ » وأذلك ترى الغيل يظل بحمل العشب يخرطومه 
ويلقيه على ظهره ايطرد هذا الذياب » والعادة أن الفيل إذا أصيب ومات بعيداً 





( شكل 14 ) شارع رئسى فى ببوتيابا على البرت 


فانه يعد ملكا لمن صاده وبعد أسبوع يصبح تلثه ملكا من يعتر عليه والملتان 
للحكومة . 

العاج : والفيل الدى يقطن الهات الجافة التى ,يقل فيها الغذاء تكوز 
أثيابه قاسية » على أن أحود العاج مأكان ايناً » وهكذا يكثر فى الجهات وفيرة 
المياه حيث تطول الأنياب و جود بوعها » و يندر اليوم أن نعير على فيلة ذات 
أنياب كميرة ؛ وحن إذا قسمنا إفر بقية من وسطها تماماً مخط رأسى كان العاج 
فى عرب هذا الخط أشّد صلاءة منه فى تمرقه » اذل ك كان أجود العاج فى الشرق 
وأسنان الأننى أصفر وأخف وزلاً » فسن الأنتى يبدأ من ١٠١‏ رطلا والذّكر من 
٠؛‏ رطلاً ويزيد » وأنمّل سن عبرى عليه حفط اليوم فى متحف كنزجتون باندن 
وزنه +1"؟ رطل . والفيلالكيير قد يصلعلوه إلى كتفيه ١١‏ قدماً وقد يزنستة 
أطنان » وأ كبر الفيلة أسناناً اليوم فىأوغندا وفى أءالى النيل والكنغو الباحيكية ؛ 
وقلما تزيد سن اافيل فى السودان والحبشة على 4٠‏ رطلاً » وأ كبر الفيلة أسناناً 


ل وهم! له 





( شكل 15 ) بعص أباء مموتيابا على اليرت نياارا 


لا نسير فى جماعات بل فرادى » وكثير من العاج المصدر من إفريقية مأخوذ من 
هيا كل الفيلة التى يعر عليها القوم ميتة فى الغابات » وأعلى من عمف ارطل العاج 
الجيد جنبه ونصف » ومن هذا تصنع كرات ( البلياردو) . 

والنيل من هنا إلى منطقة السدود مالا عاص بأفراس الماء التى كانت تنفر 
فى الماء بكترة مروعة » والتى كانت تصادم باخرتنا صدمات عنيفة » وفرس الماء 
غذاء محبوب للا هلين الذين يللهمون مه نيئاً ومجفماً ؛ وهو ثالى الوانات وزثا 
عد الفيل » بزن نلاثة أطنان وسمك جلره بوصتان » وهو أصلح ما يكون لصناعة 
السياط ( الكرابيج ) » وكان لأسنانه قيمة كبيرة بو م كانت تتخذ منها الأسنان 
الصناعية » والأنياب السفلى يصل طوها ثلائين بوصة خصوصاً إذا ل ينطبةا على 
الأثياب العليا » وأطول ناب عرف هه نوصة , وصيده خطر لأأنه حيوان مماجم 
مبيب » ويقول صيادوه إن خير مكان لقتله أن يصرب نحت العينين وخلف 
الأذن : ونقلت أن تصوب الرصاصة إلى الأنف الذى بطمو قوق الماء » وهو 


باجا د 





( شكل ٠٠١‏ ) تسير الميلة ى قطعان يتفدمها دليل 


سريع الفوص جداً فان أصيب عاص ولا يطفو إلا بعد ست ساعات من قتله . 
ولمل أ كثر بقاع الأرض بهذا الحيوان النيل ءن هنا إلى بحر الجبل ثمالا ؛ 
والحيوان يظل فى النهر نباراً لا برى منه ظاهراً سوى الآذان والعيون » وف المساء 
يقصد البر ليأ كل ولا يعود للداء إلا كر اليوم التالى وهو يصعد مناطق ااعشب 
والسدود بسهولة ويتخذ له طرقاً نامة للخروج والعودة والأهالى ( خصوصاً 
الشلوك والنوير من سكان بحر الجبل ) يصيدونه بحرامهم فيككنون له عند الغروب 
على جوانب تلك المسالاك و إذا قرب أرسدوا حرابهم ذوات الأسنات الجانبية 
وهى تتصل بحبال طويلة فيسرع الحيوان بااعودة لكنهم يتعقبونه حتى يموت 
ويجرونه إلى الشاطى' ؛ على أن بعض الأفراس باجم عدوها ؛ و بقكها الخيف 
قد تنناول زورقاً بمن فيه وتغرقهم جميعاً » على أن ذاك الانسان المسجى لا يبالى 
بحيانه قط ء و إذا مات الخبوان جروه إلى الشاطى' وسرعان ما يقطعونه و يسعلون 
الثيران ويأكلون شواءه وكثير نهم يلتهم الاسم نيئاً والباق يقطمونه فى شرائح 
تعلق على الأشجار الحاورة حيث لا ببق من الحيوان إلا هيكاه فىأقل من ساعتين . 


سس لاج ذا لس 





( شكل )م أعراس الماء فى ٠.طقة‏ السدود 


وكنير منهم يدفع الصرائب من أسنانه و يظهر أن أفراس الماء كانت تمفى 
عالب وقتها فى البر نهار وليلا لكن عات الإنسان لها اليوم ألجأتها إلى الماء 
طوال الثنان» :وضاعده اق قذائة وسطظ اق شك ارة الكعقاه الطافة هموما 
كنب اماء الذى يكثر فى منطقة السدود » و سد و كالزهى الأخضر الكيير يطفو 
على السطح وهو الذى يسد النهر » لذلك يظن أن طرد أفراس الماء إلى النهر 
ساعد على إنقاص تلك الزهور فتخف كثافة السدود . وكثيراً مأ كنا نسمع 
صوت أفراس الماء تنبعث من أعماق الماء دون أن نرى علامة تدل على موضم 
الميوان حتى ولا فقاقيع الغاز التى تتخلل الماء ساعة تنفسه » ولمه خشن لكن 
القوم قد امتدحوا طعمه . ويا كل بعض البيض هناك لسانه فقط . 

اختئق النيل وأضحىكالقناة بعد مغادرئنا لبحيرة البرت ورسونا على ( بكواش ) 
من قرى الضفة اليسرى حيث انتقلنا إلى باخرة أصغر تستطيم مواصلة السير فى 
مجرى النيل الضحل » وما كدنا ترسو علبها حتى هالنى جماهير السود الذين وقدوا 
ليروا البواخر ونزلاءها » وما كان أشد دهشتى حين رأيت الكثير منهم عرايا 


مجم سب 





( شكل ؟١٠)‏ اليل قبيل بيمولى وبه الأعشاب الطاهية 


ماماً ساء ورجالاً وأطبالا" » تصع المرأة حول حصرها عقداً .ن حرر تتصل به 
دؤابة مث ورق لمور أو جدائل من سلوك الحديد أو الحرز أو حزمة نحيلة من 
العشب لا نكاد نستر العورة » ومن خلاف يتدلى شريط أو ( زر) من فتايل 
رفع طوبل بتحوك دهااً وجيثة كل مركت وى كل يبدو على بعد وكأن» 
الفورلا أو القرد الكبير يدنه المتدلى وألواميم حم حميعاً واحمة نراقة » والناس محتلطون 
هكذا فى غير حماء كأ مهم البهم على فطرتهم الأولى حِن الليل وسادت االوحشة 
وإدا بسحائب البعوص وصغار الموام الطائرة تحيم حولنا ح ىكادت تمشى الأبصار 
لكثرتها إد كات تحر كل تىء رع, أن الأبواب والنوافد تكسوها شباك 
السلك منعها . لدلك اصطررنا أن .طىء المصاسح كلها » و بعد اامشاء مباشرة 
آويت إلى مصجمى وحول التالمة صباحاً أيقظى فصف الرعد مخيف وهزيم 
للعاصفة مرعب ققمت مدعوراً وإدا بشدة الرباح تسكاد تلى بالسفينة إلى البر» 
وسيول المط ركانت تترى فى عرارة عير مألوفة » ولقد دفعت العاصفة ماء المهر 


همهم ب 





( شكل ٠١‏ ) /"عرسى رسو كاب على |أبيل ارت 


إلى البحيرة ههرط مستواه أ كر من قدم وخثى الردان ان استمر دلك أن تدرك 
السفينة الأوحال فيتعذر السير » وفى الثامئة صاحاً مرونا عرمى : 

هو دير : فى مكان مختئق من النهر محفه من الجانبين ر بودان صحر يتان 
ولذلك اختار الممندسون المكان لادامة سد الرت الممتظر » على أنى أخال الماء إذا 
ماعلا خلفه بين سبعة أمتار وتسعة كا هو مرمع يغرق من البلاد الجانية لضفتى 
الهر والبحيرة نفسها مساحات شاسعة كانت تبدو وطيئة من حولنا» على أن 
الف و اينات لن تكون كييرة لأن الأقلي مبمل لا يكاد يطرقه إنسان . 

ولقد اذ أمين ناا موتير هده معسكراً له وأهام حصصه بها ولا تزال رى 
أنقاضه على بعد » ومن د كان يشرف على الإقلمكله من قبل خديوى مصرء أدلك 
نار لكان تقس د كريات حملت له قيمة كيرة عندى ر, أنك لاترى 
اليوم إلا مرسى صغيراً وراءه استراحة واحدة ليس غير ؛ وقد هداتى بعص القوم 
إلى مكان هناك ندفن فيه بعص حتث الجنود المصرية التىكانت مع أمين ناشا . 





( شكل ٠١4‏ ) حملات من قبائل نوبة على نيل الرت 


وحول تلك المنطقة قوم ينتحلون اسم ( النوبة ) يظن أنهم من سلائل المنود 
السودائيين الذين حلوا مع أمين با ووطنوا الاقلبي بده وتالبهم مسلون إلى 
اليوم وثم بعدون أنفسهم أ كبر شأناً من سائر القبائل يتكبرون ويفاخرون 
عليهم وتنخذ منهم حكومة أوغندا أجنادا أشداء » وأجمل استرجى كر برداء 
نساتهم يتخذ من جلد المعزى و بعد صقّله يقطعون الجلد خيوطا طويلة ( شرابة) 
ويعماون منه نطاقاً بربط حول الخصر فتندلى أهدابه النحيلة الطويلة وتسترهن 
إلى نصف الفخذين فتكسبهن جمالاً وجاذيبة خصوصاً وى باز مع أعجازهن 
إذا ماسرن ينهادين وأأجسادهن جيلة وإن أعوز الوجوه الجال لكثرة ما يعلوها 
من يخطيط عدز كل قسلة عن الأخرى . وقد كانت هذه العلامات فى الأصل 
تطبع على وجوههم علامة الرق » والنساء هناك مجدات خصوصاً فى اتقان السلال 
والكأوص والأصباغ التى يتخذونها ٠ن‏ قشور الشحر وعصارانه وهن مهرة فى القتال 
كالرجال تهاماً . 

أما الزيل نفسه هناد فيرى عادى الانساع إذ يقل عر سعة نيل مصر 
لكنه فى الواقم عظم الانساع . لأن أ كثر من ثلثيه يغطيه نبات الماء خصوصاً 


ثياتم؛ عسل 





( شكل ٠١٠‏ ) على ضفاف النيل الأعلى فى ريئو كامب 


الغاب والبردى فيبدو كانه جرء من الشاطىء لكن كثيراً م| كنا نرى كنلا 
كيرة منه طافية حاول الربان تحنها خشية أن تمسك.بدارات الماخرة قتحطمها : 
وا كتزها بر :ذلة الغ عدف التعنات .اق خانيا المي غير ااراحة 
للتيار على أنه لا يكاد يخاو منه كان » وجزائره المتفصلة لا نخصى بعضها بالغ 
الامتداد يتشعب النيل عندها شعبتين أو ثلاثاً » أما أفراس الماء والناسيح وطيور 
للاء فلا تدخل نحت حصر » ولا تزال الفيلة ترى تكثرة فى حرءبا إلى عيننا هذا 
إلى التباتل والقردة على الجانبين وماء النهر أملس هادى - عديم التيار على أن لونه 
عكر . وصلنا مرمى (ر ين وكامب) وكان عرابا القوم تطدمون إلى السفبنة فى تزاحم 
وكان بومنا بوم السوق لدمهم لدلك احتمعوا حت شجرة كبيرة قرب المرسى وكانت 
السلع المعروضة بعض أنواع الحبوب كالسمسم والذرة وسءف التخل وااسيك 
الطازج والمجنف وكنت أخال رين وكامب عاصة بالحرتيت لأن معنى اسمها (معسكر 
الخرتيت ) على أتى عدت أنبا كانت محط رحال حماعة 'ص دين الذبن كانوا 





( شكل )١ ١٠١5‏ على نيل الرت - ريسو كامب 


ولا يزالون “ذرجون للصيد فى حماعات ( سفارى بلغتهم ) وأخص الحيوان هناك 
الحرتيت الذى أصبح ادر الوجود لدرجة أنه كاد ينقرص حتى أن المكومة 
بحرم صيده اليوم بتاناً » والحرتيت : يقطن حيث بوجد اافيل خصوصاً على ضفاف 
النيل الأعلى وهو يلجأ النوم إلى سكنى الشجيرات ويهجر ااسهول وقرنه عظم 
القدنة حضوم ادي الشيقين الذان كتوق رئة سقوزات لأعضاء الغاسل وتفمل 
منه آنية لشرب الماء . والناس يعتقدون أن أى شراب مسموم إذا وضع فى 
كوب منه تصدع وانثلق ؛ وحاسة 3 عند الحموان قوية . أما السمع والبصر 
فضعيفان حتى أنك لو وقفت سا كنا وعمس يجانيك لم حس وجودك » وقرنه 
الأمابى أطول من الحانى » وطول الأول #؛ بوصة والثانى ١؟‏ والميوان يزن 
نلاءة أطنان » وحاره سيك حداً لابكاد خترقه إلا ارزصاص المصمت الثقيل ١‏ 
وهناك نوع اسمه الحرتيت الأبيض أ كبر جثة وأطول قروناً » ولونهكلون أخبه 
ولايمتاز عن العادى فى اللون بل نالفم الريع وبنتوء من اامظلم فوق اللمجمة يمنعه 


لدابةة١‏ ب 





( شكل ٠١1٠١‏ ) عرايا نيل البرت يصصيدون السمك بمحرايهم 


ا برى ما يقع أمامه ان كان الرأس أقناً وهو أندر حيوان دلى فى الوجود 
ويظن أن ما بوجد فى أوغندا كلها لا يجاوز » والخرتيت حيوان مهام خطير 
قوى » حدث هرة أن مهربى العبيد كانوا يسوقون إلى الساحل واحداً وعشرين 
عبداً توثق رقامهم إلى سلسلة واحدة كا كانت اعادة فهاجمهم خرتيت ضرب 
العيد الأوسط » ومن قوة الصدمة قطءث السلسلة رءوس السيد جمبماً وفصات 
عن جثتها . 

عادرنا ( رين وكامب ) نشق طريقنا وسط الهر الصيق لا يزيد على سعة 
قناة ى عرضه » وكان ,ساعدنا ثياره الضثيل وهو هنا بين مياين وثلاية فى الساعة 
وكانت تبدو إلى يننا سلسلة من جبال وطيئة » وكان عهدى بالنهر الاتساع العظيم 
والتيار الضئيل لكن ألفيته على خلاف ما أعرف على أن جوانبه يكسوها العشب 
إلى سفوح التلال الحمطة بالوادى فامل هذا داخل ضمن مجرى النهر وإن أَحْفاه 
ذاك العشب وعامت أن الإنسان يتعذو عامه السير فوقه لكن االة مجد السير 





عليه سهلاً لصخامة أرجلها التى لا تغوص بين فتحاته » وأنت إدا دائينه خيل 
إليك أنها أرض منزرعة ٠م‏ أنه نبت كثيف يطفو فى تماسك شديد وجذور 
فلئقة ؛ وكآن التهر أعننانا تتتمى 'قترى غلك انغ مهو ات قناسنة وطانا 
وققف الناخرة واريات رورم إلى نأحية من ذاك اأعسدت ب أتقل بعض المسافر بن 
من الأهلين . وفى المخاط التى وقضما بها كان بعص الاتجليز يفدون ليناولوا بعض 
الثعراب والطعام هن الياخرة ااتى لا تزورجم إلامرة كل أسبوعين لذاك لا يصلهم 
البيريد إلا كل مرت بهم ؛ وثم طون ساعامهم عل اأسمس !| اد لا صلة لم 
بالعالم الخارجي 6 ولهذا كنا نحد فرق قل يزيد على صف الساعة بين زمنذا وزمنهم ؛ 
وكا سألناهم عن - اعتباطهم تلاك العزلة دوا ادتمتاعهم الكامل وسرورمٌ 
لماهم فيه فأعود أ كبر فيهم لك الهمة العالية . والمق أن الاتجليزى لقدير على 
خلق السرور والاستمتاع فى كل مقام سهل أو صعب . وهنا تبدو التضحية 
للواجب والاخلاص فى خدءة الأوطان . يننا لياتنا فى محطة اسمها لارونى وءنها 
فناال عزل > وهنا يدف الخال المقدة از الجر يتاوى رع انساعه وإى 


وو د 





( شكل )١١5‏ عرسى سمولى حيب ركسا السيارات حمس ساعات إلى حونا 
يسارنا مررنا ببقايا حصن لأمين باشا فى دوفيل (ها#بط ) وأخذ النخيل الذى 
يسمونه ( براس بام #ادمووهء ) ينتشر بكثرة هائلة بورقه المروجى » وحيث 
وجد تكثر الفيلة لأنباتأ كل كره الأصفر الكبير » و يقال أن الغيلة هى التّى 
تنشر النوى وهى تلقيه على طول السواحل ولذلك يوم صيادو الفيلة البقاع التى 
يكثر فيها هذا النخيل ؛ وقبل الظهر ظهرت تمولى » واسمهااً كبر منها لأنى 
كنت أخالها مدينة اذا هى مرمى صغير لا يجانبه شىء سوى مظلة من حديد ؛ 
وقدكان لما شأن يذكر من قبل لكنها امحلت اليوم كثيراً » وهى وما يليها 
ثمالاً من ضفة النيل الغر بية كانت تنابعة لأوغندا » أما ااساحل المقابل لما كان 
تايا لاسودارذيل من بمولى 8 إلى مخرج النيل من الدرت وتبودلت المناطق 
سنة 1918 وجعل خط الحدود أققياً ينيم الجبل الجانب لنيمولى من المنوب 


ادر 


) سان مة‎ ١١١ 


( شكل 


)1١ 1‏ طريقما فى وادى 


السل ٠ن‏ مثتيعه إلى مه 





ل 


- 


قطر مترامى الأطراف بزيد على ربع مساحة أور با كلها أو نحو مليون ميل 
ربع » أعنى اله تلات هن اك وسق: تدن مماحة مقر داريا 6 أن و 
مأئة مرة قدر المساحة المنزرعة فق ارظن ؛ ومع ذلك / يستغل من مساحته 
لحائلة إلا بضعة آلاف أميال » وهو إلى اليوم برية فطيرة لم يفسدها الدخيل : 
ولا يزال موطن الوحتّتى من إنسان وحموان اح ول عن خعري الغارك بيات 
بأنهم ( أ كثر عمج الدنيا وحتنية ) » والسودان ينقسم طبيعياً إلى شطرين الشمالى 
ومداه سياثة ميل ؛ أى إلى جنوب الحرطوم بمالة ميل ؛ بين عرصى ١١‏ و؟١‏ 
وهو سحراوى مجدب لا أمل فى استغلاله » فهو امتداد الصحراء الكبرى ء والمذوبى 
ويمتد بعد ذلك ألف ميل إلى الجنوب كلها سبول خصيبة ذات تربة سوداء من 
أرساب النيل طوال الأجيال لغابرة وهى ‏ إذا استتنينا إقلبم السدود ‏ جديرة 
بائتاج الحبوب والقطن والبن إذا فاحت » والطاط والغلات الاستوائية من 
عاباتها الطبيعية » وأهل هذا القسم الجنوى أب متوحشى الدنيا داطبة ثم والميوان 
سواء ؛ يمكن للانسان دراستهم حتى ولو جهل لغتهم م بفعل دارس العجاوات 
فهم أبناء الطيعة الفطيرة سطاء ذوو أجسام ائة وعضلات مفتولة مدر بون ملى 
القرينات العضلية وأخصهم بالدكر الشلوك والدتكة والنوير » فهم حقاً الادة 
الآدمية الغفل الذبن : بتقدموا خطوة واحدة متدعيد أعقن باشا واسماعيل باشا 
الكيير؛ أولئك سكان النصف الجنوبى » أما فى السودان الشمالى من حو ٠م‏ 
ميل جنوب الحرطوم إلى حدود مصر ؛ «الجنس السائد هو العربى » وثم أرق 
بكنورمن أمل الجنوب رسخت فهم للدنية المرية ف ترسخ فى المنوب ويقولون 
انها آخذة فى الزوال فى تلك الأنحاء الحنويية » وآآخر قبائل العربان جنوباً 


دغ سمت 


البقارة » ولا يكادون يفوقون جيرائهم من الشاوك حضارة » أما قبائل العرب 
حول الثيل الأزرق فهم من أرق الناس أدما وشجاعة . وهم صيادو أخطر 
الميوانات بالحراب من متون خيولم » ويسمونهم قبائل (هام رام ) وأمثاطم أهل 
نهر العطبرة » ثم نزلاء البحر الأحمر وقبائل ( فوزى ووزى ) أشياع ( عثمان دجنا) 
الذين غالبوا الدافع الحديثة إبان ثورة السودان » وهؤلاء يعرفون بالقسوة لدرجة 
هى الوحشية بعينها » والبقارة وفدوا من الشهال الغربى من بلاد البربر » وى سنة 
“1 ظهر السلطان هاشم الذى اتخذ الأياض عاضعة له وعد ذلك بعشتر سني 
غنا بلاده شعوب دارفور ( الكنحارا ) وسادوا حتى كانت اللة المصرية سنة 
ما » أما عن تار ريم بحر الغزال قلا نعرف شيئاً باليقين ؛ وبظهر أن قبائل 
الدنكا غزوه من الشمال ثم أعقيهم قبائل ( أزاندى ) من الجنوب منذ مأئتى سنة 
ثم كانت بعثة مد على باشا إلى بحيرة نو سنة 184٠‏ ثم أعقب ذلك بعثات من 
سفن تجار بة وصلت إلى مشروع الرق » وإبان ثورة المهدى نشط تجار الرقيق 
ين العري تكانوا مير فرك إلى العواةل “اللترقايئة عانيق اذا هن النبين ف 
كل عام . 

مر نيمولى إلى جو با : أقلتنى سيارة لشركة النقل التى تتعهد لدى 
حكومة السودان بالنقل فى تلك الشقة مقابل ثمانية جنيبات عن كل مسافر وأر بعة 
مللمات عن كل رطل من المتاع ؛ ويظهر أن للشركة الحق فى رفع الأجور هكذا 
ويخاصة فى هذه الأيام الكاسدة فثلا لم يكن معى بوم سافرت أحد فكنت أنا 
السافر الوحيد النى جاء من أجله سيارتان إحداها صغيرة للركاب والأخرى كيرة 
( أورى ) لتقل التاع مع الع بأن هذا النقل لا حصل إلا مرة كل أسبوعين : 
والطريق ١١6‏ ميلا قطعناه فى هس ساعات » هنا يدانا حير صيهدا فى طونة 
معيل ملسع يتلوى فوق الجبال التى تكسوها الأشحار القاتمة » وكنا علونا ظهر 





( شكل )١١١‏ على قنطرة نهر أسوا بين نيمولى وجويا 

اليل من دوننا فى طية فضية نحيلة يجانبه بساط متسع من الحضرة » ثم أخذنا 
تنزل الجانب الآخر لتلك الربى فهوينا نحو ٠ه"‏ مترا إلى سهول سوداء التر بة 
عظيمة الحصب باغ من خصبها أن العشب البرى طفى على الطريق المرصوف 
فغطاه فى غالب جهاته إلى عل وكان يحخنى سياراتنا تماماً وكل ثلاث أراض مبملة 
لا إنسان فيها إلا نفر من قبائل مادى وأشورى مبعثر عار حتى عن ذلك الشريط 
الذى كنا تراه يتدلى وراء أهل نيل البرت . هنا قلت أبن الأبدى المصرية التى 
اعتادت فلاحة الأرض قنستنيت منها ذهماً خالصاً وفيراً » وهى هنا لا تحتاج إلى 
كير عناء فالرى بالمطر مكفول طوال ثمانية شهور فى العام » وليس بها من 
المزون التى رأيناها فى أرض كنيا وأوغندا إلا اليسير ؛ وقد كان هذا من رأى 
اليوناتى سائق السيارة الذنى أخذ محدثنى عن الأندى المصربة وفعاها السحرى فى 
الحقول - وقد أقام عندنا أمدا . 

هنا لاقاتى بعض إخوائنا من الموظفين الأقدمين ؛ وأضافوتى برهة وقصوا 
على طرفاً ما جرى فى السودان اليوم ومحاولة الفصل يبنه وبين مصر بكافة 


ود 44 سد 


الوسائ لكابعاد الجند وإفالة الوظفين » وقد بدأوا محو اللغسة العربية وإهالا فى 
الخاطبات الحسكومية » على أن الخالة المالي ةكاسدة منذ برح الجيش المصرى البلاد 
وكل سنة مر تخلف عبزا مالياً كبيراً وم السلطات منصرف إلى الانفاق على 
القطن فى المزيرة على أنه لا يبشر كنيراً . مررت ف ااطريق على .سم قناطر 
تعبر نبيرات سريعة أممها بر ( أسوا ) الزاخر اللضطرب كير الساقط » وى 
أخريات الطريق عادت الجمال وأخذنا نعلو ونببط وسط ذاك الندت الوفير حتى 
وصلنا حافة النيل المضطرب كثير الجنادل التى رأينا من دينها جندل فولا » و بعده 
دخلنا بسياراتنا ساحة تجرها باخرة صغيرة عبر النيل الذى كان إذ ذاك طاءياً 
بالماء إلى حافته فى لون قاتم وتيار جارف » ووراء الجانب الاخر دخلنا : 
نوا :وه .انان يودة ب غوف وى الباق التتديرة ذاته البقوك 
المتحدرة » وينزل الطريق الوحيد الرئيسى إلى النيل حيث ترسو البواخر التى 
تقوم مرة كل أسبوعين » الخذت المدينة مبداً الانتقال إلى الشمال بدلا مركن 
الرجاف التى تقع بجوارها إلى الجنوب وهى قربة قديمة وأ كبر من جو با » وكانت 
البواخر تقوم منها مخترقة فوة بين الجنادل قاثر القوم اجتناب أخطارها واستبدلوا 
بها جوبا والربوة التى تقع عليها الرجاف ترتهف أبداً » ويقول القوم إن هزات 
الأرض أخذت تتزايد فى هذه الأيام فاتك اهتزت مذ اول العام نلاث هزات 
عنيفة ويخشى القوم انفجارا بركانياً يحتمل حدوثه » أما جويا فليس بها إلا بعض 
محال مجارية أ كبرها لطائفة من الاغريق يبعون فيا كل ثى. ك0 
وملس ومشرب »© ولاحظت أن المنود اختفوأ ناما رغم أنهم كانوا أصماب 
التاجر فى كل شرق إفريقية وبلى الاغريق من ااغرباء سور يون ثم السودانيون 
وأقلهم لص ريون » عل أى هنا دأت أشمر بأتى فى وطى إِد بدأت الاغة العربية 
نحل محل السواحلية وكثير من الأهلين على وه حشيتهم يتكلمونها . حللت الباخرة 
التى تدفم أمامها باخرة أصغر منها ل ركاب اللرجة الثانية يجانها صندلان كييران 


حا د 





( شكل ؟١١١)‏ 
تدعم باحرتنا أماءبا كل تلك السايهات زودت بالرواهم لاءتشال أعشاب السدود 


ونان فبها ويحملان ركاب الدرجة الثالثة و بعض البضائع وخشب الوقود » وى 
الثامنة من صباح الأحد 4 سبتمبر أقلمنا نشق النيل الطامى المكر » وأخذ يتلوى 
ليات وعرة نحف ضفافه أراض وطيئة يكسوها عشب برى كالخلفا وهى أرض 
خصيبة تعوزها الحبرة والأيدى العاملة » وفى التاسعة عررنا بمكان غندكرو إلى 
الهين فل نر مايدل على وجود مدينة قط بل عدة أ كواخ من خلفها بعض التلال 
وهنا كانت بقايا محطة السير مويل بيكر واضحة » وكانت محطة عسكربة هامة 
للحنود الصربة منذ عهد أمين باشا » أما الحو فكان دفثاً جديلا » وما حل الظهر 
حتى كنا ترسو على منجلا فظهرت بها بعض المبانى من الأجر الأحمر » وفريق 
من الأهلين افترشوا الأرض عبيعاتهم من قصب السكر والفاكهة خصوصاً الموز 
والحوافة واليوبوز » والقشدة التى كنا نشترى الواحدة منها بملب » وغالب البائمين 
من قبائل البارى أشداء الجسوم طواها فكثير منهم يصل سبع أقدام ويزيد ؛ وقد 
وقفت بجانب أحدم فكنت قزماً » وأعجب مافيهم رجالم الذين يسيرون عايا 


1 


وكأن عدم سار العورة أ فطرى طبيجى » ويعموم يصع سواراً أو اننين حول 
الساعد وعند الرسغ و بعض الخواتم والأقراط » وأخصاصهم دقيقة البناء نظيفة 
لكنهم لا يزالون على الفطرة » وكثيراً ما يضع الرجل عقدا من خرز أزرق أو أحمر 
حول خصره العارى » والمديئة كانت مقر المديرية » لكنها مرت الأن واغذت 
جو دا مكانها فأصبحت قرية لا أن لها وكنا نراهم سسدمون المبانى المصرية شأنهم 
فى جميع البلدان التى تبدو متمصرة عن غيرها محاواين أن ينسى الناس بعد حين 
كل ماهو مصرى : 

بعد ساعتين مسرن بعرسى ( مسم ) الصغير الذى 'نزود السفينة فيه بالأخشاب 
كانت مكدسة على الضفاف بمقادير كبيرة وأخذ النيل يتاوى ليات متعاقبة 
كانت تبدو فيها وظيفة الجرف فى الضفة المواجهة للتيار ذككان يرى الطين قبها 
مشرقاً زهاء ثلاثة أمتار » أما الجانب المقابل له قتكاد نسده الأوحال والرواسب 
وكانت السفيئة كنا دارت دورة الدفعت إلى العشب رغماً عنها فأوغلت فيه بقعقعة 
مخيفة » ثم تتخذ سبيلها بعد فى ماء النمر الطاعى ولا أدرى ماذا تفعل إبان اخفاض 
الاء بين نوفير وابريل » و بعد أ كر من ساعة وصلنا : 

تركا كا : إحدى بلاد قبائل البارى ياخصاصهم الجبيلة و بعدها اختنق النيل 
وزادت لفاشه وأعشاءه الى نسده حتى خيل إلى أنى دخات فى بم منطقة 
السدود مع أثنا لا نزال فى مبدأها » وقد ألقت نظرنا فى ذلك العشب أر بعة فيلة 
يعرفهم القوم وتحميهم المسكومة مع أمها برخ أل ياب أن يصيد فيلا واحدا ؛ 
وما كانت الرخصة تكاف الصياد عشرين جنهاأ » وثمن قنطار العاج هبط الآن 
إلى عشرين جنيياً رغب الكثير عن الصيد إلا خاصة المواة . 

هنا جرنى الحديث مع بعض المسافر ين من السودانيين والأجائب و بعضهم 
من القائمين بشئون التعلبم عن نظامه » فعلمت أن هناك من الدارس الابتدائية 
حوالى العشر فى عواصم المدهريات الثمالية إذا أَنمها الطالب انتقل إلى كلية 


1 ل 





( شكل ١١١‏ ) الرسو على محلا وترى بعص المباتى المصريه مهدم 


2 فى الخرطوم وى تنقسم | إلى فروع عدة ؛ الغرض الأساسى منها خرييم 

من الموظفين » وفروع تلك الكلية هى فى عرفهم الأقسام العالية مها 
30 ؛ والدراسة هناك سطحية وتقوم على التحفيط وعالبها باللغة 
الاتجليزية . وعامت من الكثير من الطلية أن التدرريس قد انحط مستواه منذ 
برح الكلية حماعة المصربين من الأساتذة وبعضهم كان من الخضرمين الذين. 
نشوا النهدين: ‏ أما ف معاون النيوداق تحديف عن الا ٠‏ فالتعلبي فى أبدى 
الممشرين » والبعثات الدينية التدشيرية هنا : نشجع كل التشجيع » فلا مخفض 
للم نفقات الانتقال إلى الردع » وتقدم لم الامتراخات يكذاوتنا أى قاءوا 
وكان معى منهم فى الباخرة نلاثة » وكان بعضهم من الطليان » وكانت الباخرة 
تقف خصيصاً فى مكان صغير ليس من عراسيها لزول واحد منهم وتلاك خطوة 
شدهة بما رأيته فى أوغندا حيث حيث التعل كله فى أندى الماشرين وليس لاحكومة 
به علاقة إلا المعاونات المالية . 


دو/اة سد 


أما الدعاءة الإسلام قتعا كس كل العا كسة فاذا فكر أحدثم فى جمع 
اعانات لادامة مسجد صغير منع من ذلك » وقد بلغت الخال أن بعض الساين 
لا يشحعون على أداء شعائر دينهم هناك علانية » وليس ذلك تعصياً دينياً بل 
هى فكرة متممة لفصل السودان الجنوبى عرن الثالى ليشه أوغندا » بو بد 
ذلك ما قرأته فُْ الكتب الاتجليزءة عن السودان تلك الى تحاول التفرقة ين 
السودانيين براهين واهية » إلى ذلك أن أهالى الشمال والجنوب يمنعون من السفر 
من طرف لآخر إلا بترخيص رمى مع أمهم سودانيون من أبناء البلاد » وكان 
يسافر البعض خلسة وكثيراً ما عوقبوا على ذلك عدوا عم خف وا 

ولشد مأكان تحى لأسلافنا الذين لم يحاولوا تمصير هذه الملاد ونحويل أهلها 
الممج البسطاء إلى الدين الإسلاهى النى لوكثر معتنقوه لما أمكن محاولة الفصل 
بين الشهال والجنوت وتلك هى الفكرة ااسائدة فى نشر الدعوة فى كل شرف 
إفريقية والسودان الحنوبى » وما حركة نقل الموظفين الذين ينتمون إلى السودان 
الثالى فى الاغة والدين من الحنوب إلى الثمال أو الاستغناء عنهم ثم والمصريون 
إلااثر من أ ثار خطة الفصل بين السودانين 2 ويشاع أن السودان وبي 
دع يع يي ؛ ويميل الساسة إلى إطلاق ١‏ سم أعما 

شرق إفريقية على هذا الجزء مضااً إلى أوغندا وكنيا وتنجانيقا » د 
0 شدهة يحكومة اماد جنوب إفريقية ! 

دور : فى انلتى عشرة ساعة وصلنا بور على الضفة العبى من النهر وثى 
قداينة كيزة وتنا الخضاضن دقيقة الصنع منسمه شيل كل جموعة منها سور 
من الغاب » والطرق كلها بحد بسورين من جدائل البوص » وبها بعض حال 
التحاربة فى أأخمياص فسيحة ومربعة وليست مستديرة كامسا كن ولا شر شرفات 
(برندات ) على عمد من خشب من جهاتها الأريع ؛ ومقرالركز المسكونى على 
امرسى مباشرة ؛ وهنا كان يقوم العلمان الصرى إلى جانب الاتجليزى » والأمور 





( شكل ؛١١)‏ فى أعالى الثيل ريصيدون العيل بالجرات 


سودانى قوى الجسم » وقد كان المآمير من المصريين الذين استعيض عن بعضهم 
بالوطنيين السودانيين » والغالب أن بحل مقتش انجليزى فى الراكز الشهالية محل 
الأمور » وقد كان لمركز ور مأمور ووكيل لكبره » والكان وطىء نحنه امناقم 
وأعشاب الهر التى لا آتخر لما » أدلك يعرف بحكثرة البعوض كثرة مروعة ع 
وعالب الأعشاب من حشيش العر والغاب وأم الصو ف كائر المناطق السابقة » 
ولقد بدأنا ندخل بلاد شعوب الدئقة بدل مم البارى . قا تتتشبط فى جوانت 
العشب الى كانت تعلوه باخرتنا » ثم تحاول التخلص ممه بمشقة كبرى وك صدمنا 
من تماسيح وأفراس للاء » وقد مرت بنا باخرة صغيرة عليها الملل الصرى وبا 
فريق من الهندسين المصريين الدين يقومون بأبحائهم فى تلك المناطق الغامضة 
وص كزجم الرئيسى اللكال » وقد خبرنى بعضهم أن تصرف النيل هنا كيير إذ 
يبلغ ٠‏ متر فى الثانية لكن المسارب الكثيرة هى التى تبدده » رأينا منبا 
معير ا عله (فنضو )ينا كانبر الصفير لك الحرك بدك اله نسحن وناذة 
نصف ماء النبل وببدده ى إقلم السدود . 

ومن المشروعات النى ببحثونها تعقب ذاك المسرب الدى يجرى إلى جهمة 


هى أجف من منطقة السدود الصميمة إلى شرقها ويقارب منبع الزراف ثم يعود 
فبلتوىائداً الىملاقاة حر الجبل بعد أن يكو نقد بدد ثلاثةأر باع مأله وثم يبحثون 
فى وصله بالزراف الذى هو أقل خطراً على الماء من بحر الجبل إذ أن تصرف الأخير 
حول ألف م" فى الثانية والآن لايصل منها بحيرة نو سوى مائتين والباق يضيع 
بالتبخير توق اطق ان المنطقة لمن المعضلات التى تحار فى حلها كيار المقول » 
أذلك لبت مصلحة الرى دائبة على بحثها منذ 16007 إلى اليوم » ونا 'وفق بعد 
إلى طريقة لانقاذ الماء لاولا جزء مما تبدده تلك النقائع التى لا يبدو لما من 
نهاية » و بواخر الرى الصرى كل بوم تدون الأرصاد الموية والتصرفات وتقيس 
الساتم الغيطة الأقلبر دون جدوى . 

لبئنا اليومكله تمخر عياب ذاك العشب اللامهانى وكل آونة تطلع علينا مجاميع 
ضغيرة من أخصاص آأقبمت فوق المشب مطلة عل النبر فى مسافات متباعدة 
الواحدة تلو الأخرى » وكان أهلها العرايا يسرعون بالظهور لتحيتنا من بعد . 

وظلت تتلقفنا مطاو به ادحل 2 العشب بسفننا وتحاول التخلص منه بقوة 
البخار وعجهود الرجال الذين يقغزون فى البم والعشب وهو يغص بالقاسيح واللأفراس 
وطالما اغتالت منهم عائرى الحظ » وكان ر بان السفينة الزجى يقذف بنا ععداً 
إلى الضفة كى يكسر شرة الثيار ٠‏ وفى الصبا حكان الو عائماً مطيراً كا كارن 
بالأمس » وقد لاحظت أن العشب أضى كله من البردى الذى امتد إلى الافاق 
حتى خيل إلى أن الله قد خص تلك امنطقة للجمع فيها عشب الدنياكله إلى ذلك 
فان تيار اانهر بدا فاتراً ذلك لأنا نقارب منطقة السدود الصميمة » وف التاسعة 
من صباح اليوم التالى رسونا على : 

غأنة شأمى : و قطمة من أرض وطيئة وسط المستبحرات الشاسعة 
وإلى جانها يمد النيل بحيرة آسنة فسيحة وقد علا فيض النيل هذا العام فكانت 
البيوت سابحة فى نقائعه وهى مموعة من أ كواخ أنيقة عالبها مستدير » وبها 
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( شكل ١‏ فى عابة شامى وسط بعض العرايا والتقائم 

محلان تجاريان فى ملكية بعض العر بان هن سودان الشمال يا هى حال عالب 
امتاجر فى الجذوب » وعلى البحيرة مباشرة تقوم المستشنى ودار السكومة ( وهى 
نقطة للبوليس ) والاستراحة وأخص ما استرعى أنظارنا أهل البلاد من الدنكا 
حالتكى السواد فى وجوه جالها فائق امد رجالاً ونسا وعابهم ينقشون جباههم 
بالتجريي البارز فى خطوط أفقية أو رأسية » وكان بينهم كثير من أبناء النيام نيام 
لأن هناك طريقاً يمتد من شامبى إلى بلادهم فى بحر الغزال » هنا استوقفنا جمع 
من الصبية برقصون على ننم آل موسيقية كالطنبور وثم يحركون أرجاهم حركات 
منظمة ومعقدة كانيأ رقصة ( شارلستون ) وثم لايماوت الرقص مهما طال 
مهم الوقت . 

الديقة أو الدنكا سند أن كن يطلق عايهم اسم زواو أعالى الثيل 
بسبب قوتهم وبأسهم تفرقوا من أثر الحروب الداخلية وعارات تجار الرقبق عليهم 
وقد امتدت بلادم من مال بحيرة نو إلى جنوب السدود حول شاءبى إلى شرق 


حت :1176 بت 


النيل الأبيض من كودك والرنك وتلك المنازعات الداخلية هى التى حدت بهم 
إلى ذاك التفرق والسكى من قرى صغيرة قد لا يزيد عدد الواحمدة على أفراد 
عائلة واحدة » وتار يخهم عامض لكنهم أعاروا على العرب فى أخريات عهدم 
وقديل دخول الأتراك فىالسودان . وتقدموا تعالاً على الضفة الشرقية للنيل الأييض 
(ك فعل الشلوك على الصفة اليسرى ) لأن مناطق السدود قد ضاقت بهم 
لضيق المساحة البابسة فبها » ويظهر أن هذا هو السبب الذى حدا بكل القبائل 
المتوحشة أمتالهم فى أءالى الثيل أن يطفوا على العرب شمالا فى آأخريات القرن 
لثامن عشر ولولا ملهور أسلحة الهنس الأييض الحديثة فى الثمال لا كتسحوا 
جمبيع السودان » ونعرف باليقين أن الدنكا عبروا السو باط وغزوا بلاد الفنج 
سنة ه107 وتقدموا نحت فائدهم (] كواى نشا كاب) فوق "٠٠‏ ميل ثمالاً إلى 
جزيرة آبا التى هب منها الدراويش يكتسحون الثمال لكنهم ردوا إلى جنوب 
الرنك ؛ وقد فاسوا من يجار الرقيق عرارة فقد كان يساق منهم فى العام عشرون 
ألغا بين نساء ورجال واطفال . 

والدنكا شعب رعاية قطعانهم ى كل ثىء لديهم ؛ لهم زرائبهم الى يقر 
فيها الرجال صباح مساء يراقبون القطعان وهم يغنون أعانى البقر القدس وينامون 
على فرش من روث هذا الحيوان » وأ كواخهم شبهة بآ كوا الشاوك إلا أمها 
قذرة وغير منظمة » وثم .يسيرون عايا إلا إذا زاروا منطقة أخرى حين يحملون 
خرقة مبفهفة » والتزوجات يلبسن جلدين لمعزى واحد من أمام والآخرءن 
خلاف » وهذين يقدمهما لما الزوج عند الزفاف » أما التزين بالخرز والودع 
فللجميع نساء ورجالا » وكبر العقود لارجال دليل على جاههم وتروتهم » وشبانهم 
يكثرون من لبس المرز فوق رو وسهم بعد حاق شعورها إلا الناصية التى يكور 
شعرها فى أشكال مختلفة وهم كالشاوك يدهنوت الشعر بمخاوط من بول البقر 
وااروث ومسحوق الثُرى الأخر ويزيدون قذارة عن الشلوك فى دهن الجسد 


سد هل//اةا سب 





( شرل ١١١‏ ) زية الرحال عند الدنكا 

كله بهذا الخاوط النى يصمد من الر وات الكريبة ماتعافة النفوس » خصوصاً 
عقب استعاله مبأشرة . 

والرقص ديهم أقل جلالا وأببة من رقص الشاوك ؛ وعلامة الحداد عندم 
أنتللتتى لهال والقينا وان زقما وو خب فى عتلاول النغنن تغول للقيو 
وأسلحتهم الحراب القصيرة والصوالج والتروس وغالها من جاود خشنة » وأعب 
عادامهم ما اختص بالزواج واميلاد والموت » فقبل ميلاد الطفل محجز الحامل 
وحدها فى كوخ وبحوطها من الحارج حبل يدل على وجوب عزلتها » وكل من 
مخطى ذاك المبل السحرى يصبح مسئولا عما يصيب المرأة وااطذل ءن مرض 
أوأذى ؛ وثروة الرجل تقاس بقطعانه وعدد بنانه اللاتى بلذن الل وات أن 
06 ذلك فى سن الخامسة عشرة لأنهن يمهرن عند الزواج بين ثلانين بقرة 
وأر بعين على حسب +الا ؛ فلا كانت لمرأة عيرصة ألبيع فحى لارث ,ع ثم 
يخالنون الشلوك فى عراسي الزواج ؛ إذ بعد أن يدفع الزوج جزءأ من الهر يخول 
له الاختلاط مع اافتاة ولا يدفع الباق إلا بعد ميلاد أول طفل حين يحل دفع 
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باق البو واد[ البيظاق زوسخه العقيم فإذا بت صدق قوله رد له أبوها مادفم 
وللفتاة أن كزوج من غيره ) فإن طلقها للسدب عينه ونزوجها ثالث فلا مهبر لها 
فإن حملت وولدت ففهذه الرةكان الأطفاللما لاللاب» ولها حق بيعهم ؛ وفى 
قواننهم أن الزوج امسن الذى يعجز عن إنيان النساء له حق فى أن يزوج ابنه 
من زوجته فإن لم يفمل طلبت هى الطلاق » والرجل لا برغب فى الطلاق مخافة 
أن يضيع عليه مادفع مهراً من الأبقار؛ وطلى ذات فالبقر لديهم أَهم من النساء » 
لأنه معيار التبادل » وهم يقدسونه فيظل الرجال فى حراسة الإرابى وهم يغنون للبقر 
أو يرقصون أمامه لكيلا تمرض الأبقار أو بقل نسلها » وينام الرجال مع البقر 
ليلا وتشسكل قرونها وص صغيرة حتى تأخذ روئقاً جذاباً » وهو يستخدم رومها 
وبوها فى زينته » وقد ألف رانحتها التى أصبحت محبوبة لديه » والغنى يلاك من 
البقريين حسمائة وألف » وأخص غذائهم لبن البقر يمزج به نوع من الفول 
يسمونه ( كوردالا ) والذرة تو كل مع لكوم ااغزلان والسمك » ولتسهيل ازدراد 
ذلك الطعام الازج تقتلع الأسنان الأر بعة السغلى من الصغر واسطة إحدى 
امراب الى يصيدون بها السمك » ومن أحب الأطعمة لديهم دم الماشية فير بططون 
الثور ويضربون وريداً منه حربة فيسيل الدم إلى إناء ثم يضمد الجرح بالروث 
والأدى ويقب الرجل الإناء إلى فه عسنشفاً الدم فى لذة غمريبة ثم يناوله لجاره 
وكثيراً ماترى على جباههم ا من التجرييح ارزة فى أنظامة مختلئة وهذه 
تيز قبائلهم الحتافة . 

وعم وحشيتهم هذه فهم على دراية ببعض الفنون يجيدون الضفر والحدل 
وصنع الطبول والحزف والسلال والأساحة كذلاك ااصيدلة والجراحة وطب 
الأسنان والتندليك وطب الحيوان » فالعقاقير التى يستعملها طبيهم تؤخذ من 
المذون:والأعشان: :ولما فى القناء الركير ويدفم القوم تمن الدواء بقرا »ء 
والنددليك علاج عام نافع خصوصاً فى المخص العوى الذى ينتشر بينهم » وكثيرا 





( شكل ١١17‏ ) منطفة السدود قبيل بحيرة نو وترى سداً طافياً 
ما يستخدمون الحجامة » وعادة اقتلاع الأسنان الأمامية يعللها البعض بأنها تسبل 
لم النطق بلغتهم التى حك الحمس » لأمها فقيرة بالافظ » وقيل ليستطيعوا الأ كل 
إذا أصاببم مرض تصلب الفّكين الذى يتعرض له كافة امتوحشين » ومما 
يتعرض له صغارهم من القسوة جريثم جباههم ليحماوا شعار قبيلهم إلى ذلك 
دفهم وم فى مقتبل العمر إلى الوحوش والأداعى كى ينالوا شرف قتاها فرادى 
وثم يتخذون كنعاراً من الحيوان ؛ فالآفهى النصاقة دليل المطر » فاذا تزل يعد 
الدب أقاموا لما حفلة كبيرة عند بيت الساحر الأعظ » ؛ فيشعاون النار فى وسط 
الناثرة النى حوطها لقوم وش برقصوت. » ثم يتقدم زعم افر ويد ادق 

فينسحب الجيع ما خلا رجلا عارياً مد ذراعه فيطوى الساحر الأذمى 0 هذا 
انر ؛ ولا نخاف هذا الرجل وإلا لمقه عار كبير » وتونق نلاث أفاعى 
الأرض إلى مود يجانب النار 1راسة الكان حتى تنتهى المفلة » وتيب 
ألايخثى القومٍ تلك لأى ف تبصق 7 دائماً فاذا وصل جسم الإونسان 


(؟١‏ ام شة ) 


سد لاا عب 


ساد البردى شن الملمس شاهق العاو فى تماسك بالأرض شديد ؛ ووجوده 
دليل على زيادة الممق لأنه هو الذى يغالب العمق فيمد جذوره طويلاً حتى 
تمسك شعابه باوحال القاع » ولا يؤثر فيه الماء ة قط . ول يكن مجرى النيل خلاله 
إلا قناة مختتقة فى ليات متماقية نكاد تَكون طياتها متوازية تماماً » ومافتثت 
باخرتنا تعانى صدمانها باريجاج سن القلوب كلا تلقفتها لية عن سابقتها » وهنا كنا 
غر بمحاط وسط النقائع يغطيها العشب ول ت تكن إلا ثلائة أ كوا أو أربعة 
بخرج منها جهرة من العرايا خوضون الماء ومم يطلون علينا » وهذه متاجر صغيرة 
يفد إليها الممج ءن أقاصى إقلبم السدود يبتاعون متاعهم الضثيل » وقد باغتنا 
سحاب من الجراد الذى كان نحط على ذاك العشب وأ كله رغم خشونته 5 
والحراد هناك من أخطر الآفات واو أن الأهالى يأ كلونه بكثرة » وكان يتعقب 
تلك السحابات أسراب من طير الماء الأبييض ليلتهم منه مااستطاع » وبحر 
الجبل هنا هادى' الماء رائقه سطحه أملس لاتعلوه موجة قط اللهم إلا كلا نفر 
تمساح كسول أو فرس مروع فقد بدا كالزيت لوناً وشكلا وأخذت جزائر 
اعشب الطافية تعترضنا بين قترة وأخرى أو ترتطم بالضفاف فى سدود لانهائية 
وفى اق «المنطقة بأعشامبا وسدودها ومناقعها ليحار فها الاب ولا يعرف مداها 
إلا علام الغيوب » وجيب أن كان البردى يكسوه كثير من النبات الطنيل 
النساق عايه » وك أمسكت مع ججهرة ٠ن‏ ححى فى السفينة بأعواده محاولين 
اقبلاعها فكانت تجتذينا إلمها فى «تانة لا يصدقها العقل » وهنا كان يكثر فى اماء 
نات يطفو وهو بشبه ( الكرني) الصغير أو الزهرة االحضسراء الكيبيرة إذا انتشاتها 
كانت أعراشها وجذيرائها «ابدة كثيفة تبلغ أضعاف حجم الزهرة نفسها » 
وذ لانم بشم يه أفامو ا نح ل بتعلقة لدو قطان راذا صوص عند أخيرة ل 


إ/ا1 سد 


أن كاقن اناد :هذا دميو واعوة الراهية 6 با الطلق المندوةه .وى الكان 
الحادىء امم ويدور فى هدوء وحيث يقل العمق عسلك جذوره بالطين » و بعد 
ساعة واحدة يصبح حجم المزبرة الصغيرة التى تألفت من ذاك الكرنب كالائدة 
المكبيرة » وفى الصباح كانت الجزيرة فى حجم الكوخ الكبير » و بعد بوم 
اخ طوطت حححتها مت ساقي وا ليت عور اه شدة ىف 
أوحال القاع ‏ فإذا كان هذا فعلها فى بومين فصور لنفسك ما هناك فى الأجيال 
السحيقة الغائرة فلا جحي أن ترى فى منطقة السدود جزءاً من النيل طوله 6٠٠‏ 
ميلا يركد ماؤه ويتجمع حول كتل ( الكرنب ) هذه نبات الماء الآخر كام 
الصوف أو حشيش الفر والبردى » و بعضها يفوق لهسة أهتار فى الماو وضعف 
ذلك فى جذوره . 

هكذا تكونت منطقة السدود التى تسد مجرى النيل فى وسطه فى مساحة 
قدرت بنحو خمسة وثلاثين ألف ميل مربع » أى نحو أربعة أمثال الأرافى 
المنزرعة من القطر المصمرى » ولا نابث أن تنفصل كتل من ذاك العشب المتّاسك 
ولقنة ضل الوانيدة عل الأخري تراه تدلو اضيا البعن. © وغل عاتيك 
تخشاها السفن فإن لامست إحداها فقد بتعذر عايها الخلاص » وإن حصرت 
السفيئة بين كتلتين تضغطانها حتى تتهشم الباخرة تماما ؛ وقد حدث ذلك عراراً 
وتلك الكتل تلثم ثازة ند الآفاق. ول تاملك أن #نتضل رقرة الشقط هلها 
فتندفم إلى غيرها وهكذا . هنا يقف ماء النيل ويتخللها فيبدد نصغه على الأقل 
بالبخر والمسارب الجائبية مما أعاق التقدم الإراعى بين كثير هن شعوب تلك 
الحهات » على أن بعض هذا الماء المبدد فى المسارب برد إلى النهر إبان الغيض ‏ 

منطقة لا ينساها من يخترقها » إذ يظل يذ كر منظرها الموحد الممل المقبض 
طوال حياته » هنا يلبث العابر ريشق الإقيم وما بعد بوم فى طريق مختئق شقه 
وسط العشب ولا زال يعانى الإنسان كثيرا فى الحافظة عليه خشية أن تسده 


00 


تلك الطافيات وكا طوح ببصره لم يلق غير العشب » و يزيدها كا بة أنها موات 
لايكاد يرى بها من المياة الميوانية شىء الهم إلا فى بعض الفيلة وأفراس الماء 
والعاسيح 5 ونوع من الغزال خاص مها هو ( ستوترا كت ) أعدت 
حوافره لتلدثم المناقع ؛ فهى حوافر طويلة مرنة أقرب إلى الطير مأنى » وفى أسناها 
ثتوءات عرنة كالمطاط بدل الشعر الذى تراه أسفل حوافر الفزلان عادة وذلك 
لتسهيل السير فى الأوحال والأعشاب . 

وسحائب البعوض وبخاصة إذا جن الليل لايمكن مغالبتها » بعوض كير 
الحجم كان ينفذ إلى صعبم شبا كنا من سلك وقاش » فلا نشمر إلا والالتهاب 
المض قد أَحْذْ من سوقنا وأذرعنا رم ثقيل الثياب » وخيرمأ كنا ثنقيه به 
التعجيل بالنوم بعد تطهير الفراش » ولذلك م نعجب إذ كانت النطقة مددة 
بالملاريا والحى السوداء التى يتقيها القوم بتناول الكينين كل بوم » ورم ذلك 
قلما ينجو مها أحد . إلى ذلك نوع من ذباب تسى تسى الذى ينشر : 

مس ض الْنوم : وتلك الذبابة تمرض به » وهى كبر حجا من ذبابة مصر 
وأجنحتها مخططة كورق الشجر وتراها إذا حطت يتقاطم جناحاها كالمقص » 
وهذه نكثر فى الأخوار كثيرة المياه التى يظلها الشحر وعلؤها العشب » لذلك 
يجب تقل الئاس بعيداً عن هذه كذا تفشى امرض » وهى لا نحط على ثىء أييض 
لون قطاء للك قل لطر على لجنس الأبيض هناك يسيب لونم وول الاسم 
والنبابة أتجب الحشرات فى أنها لا تضع بيشها كالعادة بل تنقس بيضة واحدة 
داخل بطنها ثم بخرج الجنين فيختنى فى الطين » وعلى ذلك تكون نسبة التكائر 
فى هذا الذباب قايلة جد » ولا يمكن أن تلد الأنثى طوال حياتها أ كثر من عشر 
مرات » ويجب أن تلقعح أ كثر من مرة فى كل دفمة » على أن قلة تناسلها هذا 
زادها احتفاظاً محيائما فتنوعت فصائلها حتى أحصى من هذا الذباب اثنارنف 
وعشرون نوع فى النطقة الخارة » وخرطومبا يخترق الم سهولة . وعوارض 


إلمؤ لس 





( شكل )1١١6‏ كيف مجنح السفينة فى أعشات السدود الكثيفة 


الرص تورم في غدد الرقبة يزيد تدريعاً ثم يصحبه صداع مستمر أو حمى خفيفة 
حرارتها 7 ونجىء متقطعة » وبعد ستة شهور بشعر الريض يله لانوم خصوصاً 
فى فترات الظهر ويتزايد هذا الشعور ازيادة تأئر الأعصاب ويعرو الوجه كابة 
مستمرة وتنثاقل الحطى ومخور القوى ثم بلى ذلك غيبوبة وذهول لا يفيق منها 
الريض وخلال ذلك يضمحل الحسد فيبدو هيكلا » وفى سنتين يموت المريض » 
ويمكن علاجها بالمقن ويعزل الريض غخافة أن تلدغه ذبابة غير مصابة فتنقل 
العدوى منه إلى غيره » والعحيب أن الذبابة نفسها يفتك مها المرض فتموت بعد 
سن أ شهر » والعادة أن عر الطبيب على كل قرية ويجمع له مشايخ النواجى جيم 

الأحلين لنحصهم » وإن ظهر مصاب عنزلوه ويحثوا عن الأخوار قتطموا الشحر 
حوطها واستأصاوا العشب وأعروا الناس ألا يقربوها . وأصل هذا المرض وفد من 
اللكتفووكان ووه خقنت خارل جنود أمين باشافى بوسوجا بعد تركهم شوالىه 
ألبيت وتفثى سنة 15.01 خصوصاً حول البحيرات وجزائرها » وقد مات به فوق 
ربع الليون » ولقد نقلت الحكومة من جزائر بحيرة فكتوريا اثنى عشر ألف 


#- كالمة سل 


نفس إلى الداخل لتنجبهم من المرض » وأوشك المرض أن ينتقل إلى مصر شمالا 
وإلى رودسيا جنوباً » لولا مراقبة طرق الاتصال يينها . 

الى اليل الايض : يثنا نسير مالا وقد استقام الجرى وأخيراً بدت 
إلى يسارنا قنحة فى النهر يكاد يسد ااعشب عاليها » ولما أن جانبتها ظهرت فى 
امتداد إلى الأفاق ناحية الغرب وكنا نرى الضفاف إلى ثمالنا وجنو بنا » وكان 
الماء راكد ليس لتيار فيه من أثر » وتلك هى بحيرة نو أو مقرن البحور » 
مصي بحر الغزال ذاك الدى لايد الئل بشىء يذكر رغ, سعة حوضه وتعدد 
روافده . أخذنا نميل إلى الشرق داخلين إلى بدء النيل الأبيض » و يظهر أن بحر 
الجبل لا يصب فى البحيرة بل إلى شرقها بقليل ؛ هنا انفسح الجرى وأخذ المشب 
فى القلة » وقد مررنا على عرسى هام هو ( تويجا ) بمخازنها الحديدية تشرف على 
النهر وأخصاصها اانائبة » ومنها بمتد طريق إلى تالودى عاصمة جبال اانو بة لذلك 
كانت شهرتها التحار بة ذات شأن بذكر » وعالب السكان هنا من قبائل النوير 
والنيام نيام الوافدين من ير الغزال إلى غرب يحيرة نو . 

والنوبر : بشهون الدتكا فى أجساءبم ولهجتهم ولوأنهم أضعف بنية 
يسيرون عايا وأونهم أميل إلى البياض فكانهم منا ويضعون عقداً من اللحرز 
حول الحصر إلا أن الزوج لا يصح له أن يقابل اه إلا بعد أرن يغطى عورته 
وأ كواخهم أقل تنسيقاً من جيرانهم وم ياطخون جسوهم بالرماد » وكذلك 
وجوههم ؛ ولا يتعهدون شعورثم بل ينفشونها فى مقدم الرأس و يقصونه فى خلفها 
والنساء يكورنه فى أشكال مختلفة » وكنا نرى على أحسادهم خطوطا من التجريح 
البارز فى الصدر نتلاق فى الظهر عند نهاية العمود التقرى ؛ و يعمل هذا التجريم 
بمدية من العاج مذ الصغر » ويقولون بأن الآباء لا يضر بون أبناءهم تأديياً بل 
يكلفون ااغير أن بفمل ذلك لأن فى ضرب الأب إذلالا للصى ! وعبونهم تبدو 


سم 





( شكل ١١5‏ ) بعص آنات الاتحيلى عند البوير 


حمراء سبب الدخان الذى يصعدويه حولم من إحراق روت البقر » وهم مشتتور 
فى جصاعات صغيرة أخصهم حول بر الزراف وااسو ناط وعلى بحر الجبل بين <ا 
وير وعابة شاءى وعلى بحر الغزال وراء حيرة نو ء ورم ميلهم الشديد للغارات 
والحروب لا يوحدون صفوفهم كا يفعل الشاوك ضد أعدائهم » ويعرفون بالفد 
والقسوة » ومن أخص أعماللم الصيد والرعاية ٠‏ ومن صناعامبم العجيبة عمل غلايير 
التدخين فالدواة من طين تتصل مها أنبوبة طويلة من ااغاب وفى ناحية لهم كر 
من القرع ؛ ويزرعون الطباق بكثرة لكنك تعجب إذا عامت أن أغلب الطباة 
الذى يحرقونه منج من أعشاب امناقع والفحم وروث النقرء وجراب الطباق أعمر 
فهو قطعة من خشب ( أمباش ) طوطا متر وسمكها نصف قدم وفى تجوينها يحما 
الطباق ويقعر وسطها لكى سك فى اليد وتستخدم فى الدفاع » و.يستعملها القو 
وسادة ينامون عايها ليلا وجيعهم يدخنون هكذا نساء ورجالا . وطعاءهم وضع ١‏ 
أطاق مرن خشب » ويتناولونه «واسطة أصداف البحر » ولا يستخدهون ال 
كالدنكا والشاوك وأحب الغذاء لوم الحيوان البرى كالتهساح وفرس الماء ثم الذد 


5يمؤ ده 


واللبن وهم كالدنكا يحبون دماء البثّر لكن بعد غلبا » وساعة ال كل ينفصل 
الذّ كور عن الأناث » و يصطف كل جيل متقارب السن معاو بوزع عليهم الطعام 
وبعض المريسة » ويلبسون فى اليد سواراً من عاج أو سلك من طيتين يورز مهما 
خطادان يستعملان فى الدفاع وفى تأديب الزوجات . وطريقة التجريح أن تعصر 
قطعة اللحم بين مقبض بن اكيم جرع عدي وزصي علا للا ء البارد كل 
بوم حتى تتصلب » ومم تضيدؤن القل فى لطر الى تقفل بالنقدي أما سائر الليوان 
فباشعال الثار فى العمشب من حوله فى مساحات شاسعة » وتلاك الطريقة خطرة 
لأنها تتلف ججاهير هائلة من الميوان وقد تهدده بالانقراض . 

وإذا بلغ الغلام الحامسة عشرة بحلق رأسه وينام على ظهره ثم بوضم رأسه 
فى حفرة ويتقدم رجل و جرح جبهته ستة جروح متوازية تبدأ من الأذن الينى 
إلى السرى ؛ ويفسل الدم بريشة يلها باماء البارد نم يعزل فى كو خارج القرية 
حتى يشنى فيهم فى البرارى وحده اانا ى قرف لمن الشدة وإذا ما تجح فى 
صيد زرافة بحربته دون أَنْ يساعده أحد عد رجلا فيعود إلى قررته وساتم ق 
بقرالقبيلة ويعطى حربتين ثم يزوج ويقام له كونم خاص » والعادة أن يعمل 
ذلك مع الشبان متحدى السن فيخرجون (اصصبد سويا ثم يعودون إذا ما أتجزوا 
تلك المراسي ويجب على أفراد ذاك الفريق أن بخلصوا لبعضهم و يتعاونوا على المدو 
وعلى إدامة الا كوا وعلى الصيد وعلى الحصول على مهر الرواج » والنوير يعتقدون 
فى روح عليا خلقت الدنيا وهم فكرة مبهمة فى الحياة الأخرى ؛ وم يدفنورتف 
مونم بعد رش امقبرة بز عم البن والريسة ويوضع بجانب لمث غليون التدخين 
ليتسلى الفقيد حتى يصل إلى عالم الأرواح » وجثة الزعيم تطلى بالز بد وتوضع على 
قطعة من خشب وندفن سراً خشبة أن يجد أعداؤه طريقهم إلها فينتقموا منه؛ 
وأعجب مقابر وسط إفريقبة جميعا مقبرة (هرم دنكور ) التى يدفن بها أحدأطباء 
السحرعاوها 1١‏ قدما وفى قتها حردة تعاوها بيضة نعامة و بعض ريشها . فن أبن 


جاءتهم فكرة الأهرام: أكانت 
م علاقة بمصر؟ وثم يعتقدون 
أت مناقم بحر الجبل يقطها 
نفر من أهاى الجن طول 


الواحدة أربعون قدما » وفى 


أذناما قرون مخيفة » والعادة أن و 


بحمل الواحد منهم حر بتين 
واجيكة اعرية وال 


لصيدالسمك.وقطعامهم تمشىء ) 


لديم ؛ ولا سبيل إلى جباية 
الضرائب المكومية إلا على 
الماشية كأن نجبى على كل 
زريبة تؤوى ثلاثين رأسا ثور 
فى السنة وزعماؤهم م المكلنون 
ذلك » وم من أشد المتوحشين 
قسوة وأصعبهم عراسا وحتى 


د هةرؤ سم 





( شكل )1١٠٠١‏ 
عادة هى حسان النوير ذوات القوام الشامح 


حملات الحسكومة التأديبية التى ترسل إلمهم إذا ما اقترفوا جرما لا تحدى فط إلا إذا 
سابت المكومة قطعائهم » وأنشط ما برون عقب الفيضان وقت أن كنا هناك 
ترى الواحد منهم أو الاثنين فى زورق من منقور الشحر يتامس الكيران ليصبد 
ما تخلف من السممك بعد نزول الماء » وأظهر شجر المنطقة الطاق والمجليج والحخروب 
ومن الكخير تخد نساؤهم الزيت الذى بتدهنون به للتحمل أما الأول دالصمخ 
والثانى للخشب وكلاها شائك » ولاهجليج ثمرة صفراء يأ كلها القوم إان القحط 


رعم أنها ىل المذاق ؛ و ستمدون أماء من حفر يقومون عاها حتى در ماؤها 3 وثم 
يستقون منها رثم تقذارتها ثم يغطونها خشية التخير . 


 ؤمج‎ 


والنيام نيام : اسم قبائل بحر الغزال » ولا ندرى من أبن جاء هذا 
الاسم إذ أرف غالب القبائل هناك يحماون لقب ( زاندى ) وهم قصار القامات 
لايزيدون على خمس أقدام إلا نادراً » وذلك بسبب قصر سيقامهم » وم يزينون 
بالتتحريح و يتعهدوس شعورهم طويلا نساء ورجالا » ولا يلبس نساؤم شيئا » بل 
بدلون حزمة هن عشب على العورات » أما الرجال فيليسون أزاراً من جلد » وهم 
عبرة فى صبد الفبل » سلاحهم الحراب والخناجر اللى يلقون بها على بعد 
قتصيب الغير » وبحارون فرادى وهم مختبئون وراء الشجر ويلقون سهامم 
وحوها حزمة من عشب سريع الاشتعال لاحراق أ كوا عدوثم » وهم أذى 
من القبائل الأخرى وأميل إلى المرح وثم يدفعون هبور زوجاتهم بالحراب 
لا المقر ومتوسطه عشرون حر بة » ونساؤم سل نساء السود للتكاح ( وكثيراً 
تالت للراة الول عن زوعها أنباتهنا وهنا م انوج عنها ذلك وهى 
تج اديه بأنه أقدر منه على و الأخ أخته أويتزوج 
الأب بنته » واامفاف عندهم والمكارة لا قيمة لما » وغالب السود من الوثنيين 
الممج كذلك . وللفتاة عدة أسماب قد يزورونها فى«قصورتها » والئئيات تخصص 
لمن قصورة ىكل بيت و يختلى الواحد يها ويراه الأبوان ولا ضير فى ذلك » 
والشهوة عند |اسود فونه 55 ؛ ويزدونبا قوة بعادة التدليك الذى يعوم به 
الحدم لازوحة والزو ج كل لملن ؛ و بعد تعهد كل عصلات المسد بالأدهنة امختلقة 
تقوم امرأة وتشعل النار وتطلق البخور مما يثير اليول الجنسية . ش 

ولا ترال أم ايام نيام تنهم بآمبا من الأم الذئابية 1" كلة لحوم البشر وكان 
ري فبيل: ( مايجمييو ) فى أقمى الغرب على حدود الكنغ و كلا أعوزه الاحم قصد 
مع رهط هن أخصائه أ كواخ بعص زوجاته وعددهن ألفان وهناك يقتل من 
الناس هن لافاه زائرين ويأكاهم ٠‏ وهذا الزعي مات قرماً وابئه الحالى 
( أوكوندو )له ١7‏ زوجة ففط . 


ولايزال كير من مواطن 
النوير والنيام نيام فى معزل عن 
العالم الحارج » وليس للحكومة 
علمهأ أى سلطان : ولم هناك 
جمعيات سرية لا رو أحد أن 


يخالتها أو ما وا لفحل 


الغرناء السم يدس لهم وثم فى 4 
طريتهم إلى تلك الجهات 0 


ويسمونيا جماعة انظ برأسها 
سحرة مشهورون وترى إلى 
حابة اعضاتما واغتصاب 
مأ يشان و إقامة شعائر مخيفة 
يستخدمون فبا الخدرات 
والفتيات وااضحايا الدشرية ؛ 





(شكل١؟١)‏ 
الخصر الاهصف والشفاه المدودة عدك نيأم نيام 


وثم يستلمون بنات حكثيرات فان نحث عمهن الأباء قتلوا شعل السحر» وكثيرا 


ما مختنى بسببهم زعم هو وعائلته » وفى بيت الزعم نقوم حعلات الرقص حول 
نار موقدة » وم جواسيسهم وكلات السر الخاصة مهم بحيث بد تحمل على الموليس 
تعقبهى وتلك الجاعة تمتد إلى بلاد الكنغو داجيكية وفرنسة . 


الى السوباط : أخذ النيل الأييص فى الاساء والحدوء » وقد اختفى 
البردى والغاب الطويل , وأضضت الخواب 0 #اسوعةه إلى الأواق بحكسوها 


عشب رى قصير ) ولا يسترص هلأ السيط الاحقد سوق بعص الحر المنشور» 
على أن الهر فى وسطه يغص تامع الندت ورم ااعنب فى كنل ختامة الحجم وهى 


التى يدفم بها بحر الجبل إلى هنا لذلك كانت تعوز النهر النظ فة وأخيراً لاقانا نهر 
سوباط بزاوية دأممة فى تيار هادىء يبدو على بعد أملس كانه النيل الأبيض لكنا 
لما جزناه لاحظنا تغييراً فى لون الماء وغزارته » ققد كان جانيه الأعن عكراً لكنه 
يخادظلى ميق أنه أمتلن إن اللرقه وال اللنباز لل يماء الفدل الأسض انا 
إلا فى بقايا الثنات المنحل الذى يكسبه لوناً خفيف الخرة » وبعد قليل ساد ماء 
السوباط العكر» وكان قد هبط فيضه إذ ذاك أما اتساعه فحدود ضيق إذا قورن 
بزيل مصرء ومن هنا بدأنا نرى جرها طينية للهر واحصة وو أنها لم تكن متصلة 
بل تخلتها بمض الناقع » والجوانب يكسوها عش بكأله الشمير وقد جزنا خرائب 
التوفيقية الى كان لها شأن بن كر من قبل لكنها أهمات تماماً شأن سائرالمدائن 
للصرية العريقة وأقبلنا على : 

الملكال : عاصمة أعالى النيل ؛ ظطهرت مدينة كيرة ذات مبان ممدودة 
وحدائق منسقة تطل على الهر الذى كان بزينه عد من «واخر غالبها لمصلحة الرى 
الصرى » والمدينة محطة الرى الصرى الرئيسية » تقوم فيها مكاتبه ومسا كنه 
مشرفة على النهر فى هندسة أنيقة » ومن ورائها مدينة الأهالى فى مجوعة مرك 
أ كواخ عالبها دائرى مخروطى من جدائل القش يكسى بالطين » وفى طرف من 
اللدينة المطار الذى ترسو عليه سفائن |ابريد الجوى الامبراطورى وإلى جانيه دار 
الديرية والركز » وخلنهما مسا كن الموظفين من الاتجليز » و بين قسم المديرية 
وقسم الرى المسرى يقع السوق فى كتل من المبانى الساذجة تغطيها سقوف من 
حديد ؛ ولها تسرفات مظالة تفتتح الموانيت أبوامها عليها ؛ وعالب المتاجر فى أيدى 
اليونانيين ويرى فى الحانبوت الواحد كل ثىء على صغره » من ددالة وأقْشّة وخيز 
وطعام » وسكان الدينة أخلاط مهم السودائيون المسامون و يظهرون فى ملابسهم 
الببضاء المعيغاضه وعماعهم الكبيرة » ومنهم مشاي البلد يسيرون وراء مأمور 
الركز وهو ضاءط سودانى ؛ أما المسج ففالهم من الشاوك . 
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رشك ١١١‏ ) هكة الله_كمة عند قائل عر العزال 


ولعل أجمل ماراقى بالمدينة القسم الصرى ذاك الذى تقوم قصوره نحنها 
عذالق كارو رو كلها رالاك النقينة دن شتات ١‏ له وتضاء اكوا 
وتزود بالأثاث الفاخر فى مظهر يدل على السخاء الصرى المظيم انين أن 
أغلب الموظفين من غير المصر بين ؛ ونحت تصرف القسم أسطول كيير لاعمل له 
إلا القيام برحلات إلى مناطق السدود وما جاورها ذهاباً وحيئة » ل تفدنا مما 
يعادل ننقات سنة واحدة طوال ااسنين التى خلت » وءن رأى عالب الهندسين 
المصربين الذين حدنت إلهم أنها أحاث ضائعة لاخير فيها » على أنها إحدى 
وسائل التفرييج عن الكربة التى يعانيها السودان اليوم » ولم يقف سخاؤنا عند 
هذا الحد بل أنهم شرعوا يقيمون فى الخرطوم دار عمارة للا سطول المصرى زرتها 
وستكلفنا عالياً » ولا يكاد برى أحد ما وراءها من دائدة ! 

عادرنا اللككال فكانت الشواطىء تزيها أشحار من ( نحيل دايب ) فروعه 
تبدو فى مساو ح مسئئة ( كاللاتائيا ) وله ثمر أصثر فى حح ااترجيل ذو اناب تنبيه 
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بالشمام شكلا وطعماً » وهو غذاء هام للاأهالى إلى ذلك جذوعه التى ينقرها الناس 
فى زوارق لا يزيد ععرضها على ذراع وقد يبلغ طولها الأمتار » وكثيراً ما كنا ترى 
الرجل بمسك بمجذاف قصير و يسير به سراعا فان قارب السفينة الزوى بزورقه فى 
العشب » وهناك نوع من الزوارق هو حزمة من عاب اسمه ( امباش ) بر يط مدببة 
من طرف » وعريضة من الأخر يرميها الرجل فى الهر » و يلس وسطها ورعم 
الماء النى يتذللها فهى لا تغرق تخفتها » و إذا ما انتهى الرجل من صيده صعد 
البر» وحمل زورقه هذا على كتنه » بعد أن يجنفه فى الشمس برهة . 

لبث النيل طويلا فى اأساع عادى هو دوت انساع نيلنا فى مصر فل يويد 
ما كنا نعاده من مداه الشاسع على أن العش ب كان نيحف به وكنا كا قار بناه 
وصادمته السفينة قفز منه تمساح أو اتنان » و يظهر أن ذاك العشب داخل ضمن 
اتساع النهر يؤيد ذلك أنهكان يخاو من الشحر إلا عند الأفق » وتلك المتسعات 
لاشك سيغمرها ماء انهر عقب إتمام خزان جبل الأولياء » وويصل الاء إلى جوار 
الأرافي: اللصيية النائنة وزو كي يردا قل عابنا تعولة وق الخ اللوز 
يتشعب بين حزائر «تعددة عند إحداها رأبنا كودوك مقر ملاك الشاوك , 

الشلوك : ( عمالقة السود وأ كثر الممج وحشية ) طائفة من الزن نحل 
قسها ون منطقة السدود فى أعالى اانيل » وحكهم ملك يسمى (864 ) ولا بزالون 
يتعقبون ملوكهم إلى الجد ااسادس وااعشرين » ودولة هذا 86(!١‏ أو 316 ) 
كا يلقبوبه تند غر ب المبل دين كا كا وتونجا وشرف النيل من جنوب كودوك إلى 
التوفيقية وعلى ضتتى السو باط الأدتى » ول نحو 1٠٠٠‏ قرية من أ كواخ مخروطية 
من القش والطين يسكنها نحو أر بمين ألقاً . وم خاضمون تماءاً ملكهم الذى يبلغه 
المواسيسن كل اصن جل اوعتثر أولا بأول .«نوفة أقمى خدود بلاق إلى ام كدة 
الختار فى دأشودة على بعد سنة أميال من كودوك . وتم «عروفون القوام السمهرى 
و بطول اأسوى و بروز عضلانهم » جلدهم لامع براق . والمقاتل هنهم لا برى خارج 


ووو 


قوخه بدون حر بته الطويلة 
ذات السن العريض . ومعها 0000 
حر يتان قصيرتات وسلاح 0 : 
عن شقن كاه الود مديب ْ 
الطرف 2 ويستخدمون | 
التروس بعضها من خشب 
مستد بر من جار فرس الماء ولا 
حماون الأقواس والسهام ٠.‏ | 

وأخص مايسترعى النظر [00) 

شعور الرجال التى يرسلونها | 
تو ثم يشكونا أسكلا 1 
ضبية بعد أن تبن بروث 00004 
لبقر . أما النساء نتن ؟ 99812 
معدم اجحمة و يتركن شعراً ( شكل ١١١‏ ) بعس ريمة الوحه سدو وكاهه القعد 
قصيراً جداً فى مؤخرها فتبدو المرأة كأ مبا صلعاء . و ينعهد شعر الرجال ( حلاق ) 





عله محترم لديهم يتوارنه عن أجداده وهو فى شهرته ومقامه بلى الرماة والقائلة » يأتى 
الرجل ويجلس أمام كوخ الحلاقة فى ااشمس الحرقه » و يبدأ الرجل غسل الشعر 
ونفشه ببول البقر ثم ةق الكنبين تناهك تفتناعة رانك ترى | اقيل 
والحمشرات نجرى عل رقبة الرجل » وأبدى الحلاق والراتحة الكريبة منبعثة هما 
تسق اللو وتغاال ذلك ندة الطلاق للادة الى سيف كا نا اشم افا بياناء 


من خار و بخاط به بعص الطين والروث والدو 3 والصمة و يعحله 3 طن 4 


الشعر فى مبارة هائقة » ثم يجفنه فى ااشمس وبأخذ فى قطع زوائد ااشعر إعدية 


2 


حادة و يدهن جسد الرجل ببول القر الذى يستخدمونه جميعاً رجالا ولساء . بعد 
3 كك عه ص - 05 2 س 0 .. 
ذلك برش فوق الشعر مسحوقا من حرق روث البقر ممزوجا بالترى لياخد الشعر 
8 مم 5 8 حم و 

أونه المطاوب . والعادة أن يتعهد الحلاق شعر رجلين معأ لكى يعرف كل نظام 
شعره إذا مارأى شعر أخيه , ولا تستخدم المرآةٌ عندم . وأجر هذا العمل شاة 
أو معزى » ويغلب أن يتعهد الشبان شعرم هكذا قبل الزواج والحرب » وقبل 
الرقصة الدينية . ولكيلا يفسد نظام الشعر إذا أحس إيلام الهوام الى تتزايد 

ِ م وو 
فى رأسه كل بوم مطياك العملية إبراً من االمشب فتخلف خروقاً منها 
مكن للرجل أن ' حك رأسه بعصى مثلها #وأصض ئها مانن الشخص مه شعره ليلا 
إذينام على قطعة من خشب يرفعها حاملان وهو لاينجو من هذا العذاب ولامن 
عذاب القمل إلا إذا مات أحد أفراد العائلة » فعندئذ جب حلق الرأس وتركها 
حتى نو الشعر ويستأنف تعهده من جديد . 

ومما يعانيه شبانهم الاختبار الذى بيجوزونه كى يحرزوا لقب القاتلة فى سن 
المامسة عشرة فتصحب كل واحد منهم خليلته » ويذهب الجيع إلى ضفة الهر؛ 
وتمسك كل خليلة برأس صاحبها وتميلها حو ار وتأخذ فى تشجيعه على أن محتمل 
ما سيحل به من أل ٠‏ وسرعان ما جىء طبيب و,يشق جبهة الغلام بمدية حادة فلا 
يجرؤٌ واحد أن يتأوه و إلا كان خزياً كبيرا » و بعد ذلاك تغسل الفتاة الدم فى النهر 
وتتهى الحظة, وك صبية هذا لجبل لبون 3 يون مين . يتخذ شعارمم 
كثرة ماده من النم»وافى بيش منهم يصب مامه ا 
الحق فى الاشتراك فى الرقص العام » و ينظر إليه الميع نظرهم إلى الرجال » وقبيل 
اجتياز هذا الاختبار يعتبرون أطفالا مفتقرين إلى حماية الرجال ويناءون فى 
أ كواخ الخدم . 

والشاوك أهل مياه وأعهار لاعمل لم سوى الرعى وصيد الميوان والسمك ؛ 


ل 1 





) إفر_شهية‎ - ١*0 
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فهم يسيرون ف الياه بسرعة حت ولوعاصوا فبها إلى أ كتافهم . ولا يذبحون 
ماشيتهم قط » بل ستمدون منها اللبن . و بعد دلك تستخدم بدل التقود فى الممادلة 
وه لديهم مقدسة ويبتاعون من اانو بين ثه للم الفول ااسودانى وهو غذاء 
ريسى عنده وقلها يزرعون شيئا » اللهم إلا بعض الذرة والطباق فهم كدالى » 
وكل عائلة نحل كوخين أو ثلانة ححوطها سور وفى جانب داخبلى اصطبل » والببوت 
نظبفة تحوى نلاثة كوا واحد للزو ج وزوجه والثالى لاطبتخ والثالث لاخدم 
والأولاد » وأحب «شروباتهم الريسة » وزوارتهم جذور منقورة من نخيل 
دليب » أوأعواد تونق فى شكل مجوف حمله الرجل إذا شاء » والشلوك إذا 
صادوا فرس الماء حفظوا لجه لوقت الحفلات » و إذا صاد أحدم فرساً بدورن 
مساعدة غيره لبس سواراً من عاج حول ذراعه ) وكثيراً ما يهاجمهم وحش كالأسد 
والفهد فيرديه الواحد هنهم حر بته وعندئذ يأخذ جاره ليحفظه و يلسه فى المفلات 
ليدل على سالته . 

والشلوك يميشون فى قرى مكتظة عكس أم البارى والنوير الذين لاتزيد 
#وعتهم على عاكلة واحدة » فالشاوك لم نظاء عائلى وءيق وفائون موحد » لذلك 
قله تفتتل شبعهم وكثيراأ مأ بستعماون السيم الذن ياطخون به سهأءيم فى قتل ااغير 
و#اسكهم لابذوق طماءاً ولا شراباً الا بعد أن يناول منه أحد 'نابعيه قبل ؛ 
أما زيابم فعقود *ن خرز ملون :ابس صفوفاً بعمها فوق بعص . وقد تغطى 
ارق كلها وقه انين ايدو و19 الف بولاف وهنا ادال ادا 
واللون الأزر عدم شير الحط اسعبد لذلاك يامسه الأطفال . وكيا كثر الخرز 
دل على جاه الأءءن » وبءض ااشبان ,ابسون سواراً فى الساعد وااعقب » وهذا 
يدل على أنبم قنلوا .ن المبوان أسداً أو فهداً أو فيلا . وااطبخ والزراعة وعمل 
الف والمريسة وحهل المياه من عمل النساء » أمأ الرجال فلا يصح لم نشوا 
سبذه الأعمال المبيئة إلا إذا طمئوا فى || 
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( شكل «؟١)‏ صعه ا[ما ل فى هاكال حيث بعام «ياتى الرى المصرى 


فى سلة مع مزييج من مسحوق روث اابقر والقرى وكلها “وضع فى ماء را كد 
لدة أسبوع حتى تتخمر ) 9 تنقل إلى جرة ة من لخار وتغلى فى الماء و يؤخذ السائل 
العاوى و يبرد ثم .يشرب . وكلا نضبت أضيف الماء إإيها » وأعيد غليها وهكذا , 
وهذا اثر لدان 

ويخال بعض ااناس خط أن الحم َم غذاء لديهم على أنبم لا يأ كلون إلا 
لمم السماك وأفراس الماء » أما الحوم المقر فلا توق كل الى اطناواسة بوسر 
أطعمتهم البو بة خايط هن مسحوق ااقول ااسودانى والذرة وااسمك النىء يطهى 
فى جرة هن ار » وكذلك لم فرس الماء يمزج بالذول السودانى وعشب اسمه 
فننه نو كار ةركن قرت الرينة ف الارال غير صما 
ليله المدر ؛ وكلهم برقصون والخراب فى أيديية » وقد اعت الل ر باهم وشرع 
لوم طبوطم المزعجة وسط القرية الى تتجمع بيوتهاق شكل دائرة تتوسطها ردهة 
فسيحة والطبول تقرع من وسطها فى با ره 5 الصباح اعلاناً لاناس بأمك حفلة 
| 5 رقص ستقام الليلة » وكا اختافت قر عات الطبول 56 9 جركات الرقص ودات 


7 ااغرص عه أهو لةعلر أ المرب أم الدبن م ااقشات أء الموت 4 ورقصة 


١و‎ 


الثتيات نبدأ بعد بزوغ القمر مباشرة والفرض منها تعارف الفتيان بالفتيات إذ 
ترى الغتيان قبل الغروب حر حين انتظاراً لملاداة فتياتهم و يصرفون زهاء الساعة 
فى تعهد شعورهم ولبس جاود القطط والأمار والتحلى بصنوف لا حمى من الحرز 
والودع وما إليها » وقبيل الغروب تند الجاهير شياناً وشيباً وتصف جرار الرريسة 
حجوهها الكبيرة وسط الدائرة و إلى جانبها أطباق من الذرة واللحم نصف الطبوخ 
داذا بغ النور بدا المسنون مت النساء والرجال فى دائرة » ومن داخلها جساهير 
الشباب من الجنسين » ويظلون مرحين يتحادثون حتى يقبل الزعيم ومن خلفه 
أتباعه حملون الطبول وأدوات الوسيق فينصت الع ويتداخل الثتيان والفتيات 
فى صفين ثم تعرف الموسيتق والطبول ؛ و بين آن وآخريرتل الكل أغنية ٠‏ وما 
تكاد تنتهى حتى يعاو قرع الطبل وتموج صفوفهم وبيدهم المراب التى تتلا لا 
ى ضوء القمر . ثم يسرع أحدثم إلى الوسط مخترها صذوف الشابات والشبات 
وهناك يتبايل ويباجمكأنه يصارع وحشاً ثم يعاد الغناء ثانية » و عد ساعة على 
تلك الحال شرب الكل المريسة ؛ ويبدو صف آخر من الراقصين بعد انسحاب 
الأول الذى يظل عا كماً على جرار المربسة برتشف منبها ما يشاء » وأخيراً مختاط 
الكل فى الرقص تاركين الحراب » ويتقدم كل شاب فى صف اشبان إلى فتاة فى 
صف الفتيات ؛ وترفم السواعد ممحاذاة الا كتاف ويقف ركل زوج قنزات منظمة 
لكن دون أن يلس الفتى خليلته » والئتيات يظهرن دلالمن و يحاوان أسر الرجال 
واستالتهم بما يفوق ما تأنيه الرأة الغربية فهى مثلاً تبر ز ندييها بين ان واخرء 
لم لرفع عنهما قطعة القهاش المهنهفة ثم تعيدها » وكثير ما تفعل ذا أمام القامفى 
فى انحا م فتؤئر فيه » وما يكاد الايل ينتصف حتى تكون الررسة قد أخذت 
بلهم فيختلط الحابل بالنابل » و بمحرد انسحاب الزعماء والتقدمين فى السن يأنى 
الشءان والشابات بما لا يتصوره العقل بل و بما يسآشكره الحاق الناضل القويم . 
الزواج : ولا تتزوج اائتاة قبل الخامسة عشرة » و بفْضل رقصة النتيات 


- 





( شكل ١١‏ ) لحم أفراس الماء شعى أدمهم بيثًا ومطهيأ وث يصيدونه ببحرامهم 


يمكنها أن تتعرف بالكثي رمن الفتيان » والزوجة يكن شراؤها بالقطعان ليجل 
شراء مأ استطاع من الزوجات » لأن ذلك دليل الجاه والننى فى ؛ وقبل أن تتم صفقة 
الشراء هذه يجب أن توافق هى على هذا الزوج » وف العادة تكون قد رغبت 
فيه إيان <ملات الرقص »؛ وثى حب أن يكون غشاً قطعانه ومارعة » والعحيب 
أن الغتاة تور اندج الذى يستطوع كاله أن شترى زوهات كثيرات ذيرها : 
وقبل إغام الزواج " تقدم الهدايا ( الشبكة ) كمشر من المعزى ونلات من الحراب 
وعقوتن خطافاً لضن لنتازة ) وها إلزا' + وخلال كلك ااقترة يندا التعارف 
ببهما ‏ نظام شبيه دنظام الغرب - فنى حفلة الرقص يقود الخ أخته إلى حاقة 
الرقص واللحجل يبدو على وجهبا » وهناك ساًا زعم القبيل: أن تعترف جميع 
علادات الحب مع فتيان آخرين من قبل » وهى تخئى ألا تقول الصدق لأن 
الأخما ركلها تصل الزعيم أوللا اول وك تلك الذاولات بين العاء والدروين 
تفرع الطبول فينصت الجيع » وهنا نكرر الفتاة ذ كر أسماء الفتيان الذين اود 
سا0 إلى وسط الدائرة و حك عليه بشرامة من الماشية 


ه1١‏ ل 


والأغنام ومتى جعت تلك القطعان قدم تكلها مهراً لازو ج » أما النتاة فلا عقاب 
علها متى صدقت فى الاعتراف ومتى أقر الزعماء ذلك » ولا عار على الغريقين 
من ذلات » فالاعتراف من جانب الفتاة والغرامة من جانب الفتى عقاب كاف 
وترضية حسنة . والظاهى أن هذا التصرف لا يرم إلى »نع الفساد الخلتى بقدر 
مابرى إلى تزويد الزوجين بالمال والتغرجين بالطعاء والشراب والرفص . 

وعند ميلاد غلام تقدم المدايا للاب من قطعان يربو عددها بالتوالد حتى 
إذا ما أضى ااطفل رجلا قدمت له بعد أن يجوز ( حفلة الرجال ) » وإذا مات 
أحدم دفنت المشة أمام الكوخ الذى يقطنه » ويلف الجسم فى ألخر ماكان 
اده من ياب إن وجدت وإلى جانها الأسلحة وأدوات الطبخ وكل مايازم 
للحماة الأخرى ماغدذا اكرات انه بو حم عدد فى القبر عل ظهره و وضع 
تحت الرأس وسادة من خشب للرجال » ومن قش للنساء والأطفال » و إذا مات 
الزعيم دفن داخل باب اكوخه وأغلق ونه 21016 يدها هادم » وعند دفن الميت 
تقام حفلة ( رقص الوتى ) فيجتمع الأهل وقد اطخوا جسوعهم برماد من حرق 
روث البقر وبواول ال+يع وفق قرعات الطبول اابطيئة » و يمثل الراقصون مايدل 
على شجاعة المتوفى وفضله » ويقدم الناس لأهله الطعام والشراب » و 'ستهلك 
مقادير عظيمة من المريسة » وقبل شروق اليوم التالمى يخسى الحزن بتاتا . 

وفى رقصة الحرب عثلون موقمة يؤخذ فبها النساء والأطفال والماشية أسرى 
وهذه الرقصة تقاء فى أى وقت من اانهار بمحرد سماء القوم لقرع الطبول نداءلها 
فيتزين كل بما لديه من أدوات البسالة هن ريش وجلود وحراب وما إليها ؛ 
و يتقدم لمقاتلون ذهاباً وجيئة ويضربون الأرض بأرجاهم وحرابهم التى حكثراً 
ما تنثنى أو تنكسر ثم يهاجون الأ كوا التى فيها أسراه و يسوقونهم فيها بشراسة 
زائدة وسط تجليل يعم الآذان «سرعين نحو لزعي والدماء نسيل من الجروح 


سه | 





0 شكل بط ١‏ ( #وعة دن سس الماسيم بدأأت فعسممأ على ضئاف اا ل 


الى دس مهأ وججتوظهم وجسوحهم 3 يتعدم الطييب بعل فتضمدها بهار بعص 
الأعشاب . 

وإذا فاء تزاع بين قبياتين أدى إلى قتال عنيف ولا تتنازل إحداها عن 
الأخذ الثدر إلا إذا تساوى عدد الضحايا من الفر يقين ولا يحكن لأبة قوة مقاومتهم 
لأنهم يلجاون إلى صيد ااناس بسهاعهم المسموءة . 

تار يخهم : و يرجح بعض الكاشفين أنهم وفدوا هن منطقة البحيرات ولم ياوا 
مكامهم هذا إلا ٠نذ‏ أر بعة قرون » وفى سنة ١6١‏ غزوا سنار لكن غزام 
ابقارة سنة 1851١‏ وفى سنة +1887 ناروا على االكومة المعمربة فى السودان ؛ وى 
8٠‏ خلال ثورة الهدى ثاروا ضد تجار الرقيق ٠ن‏ العرب والدراويش لكنهم 
هزموا وسيق عدد كيير منهم إلى أ درمان وهذا السبب ندم يبغضون العرب ؛ 
ويظهر أنهم يمتون بصلة إلى الدنكا و بعض قبائل البحيرات «ثل ( كافروندو ) 
اتقارب لغاتهم وبعص عاداتهم : 

الدبن : ونم إله اسمه ( فوك عانم ) قادر ومسيطر 6 ثىء إلا انهم 


سسا ها6ى”# سد 


خاضعون لما يسمونه نيكواج » وهو خليط من الوثنية وعبادة الأجداد والأرواح » 
فهم يرون أن أول جد لمم هو نيكواتح الذى يعمل وسيطا بينهم و بين الإله الأعفلم 
اذى لا يدركه أحد وهو ( فوك ) فهم يقولون فى وقت الضيق ( إن فوك قد 
غضب علينا ) ويصاون لنيكوامج للشناعة وروح هذا نحل كل ماوكهم ؛ ويرون 
روح الونى تزورثم فى المنسام وتؤثر على حياة الأطفال ؛ وثم يتخياون الله دوامة 
هوائية تنتابهم كثيراً وتحمل الرماد عقب احراق العشب فى عمد سوداء عالية ؛ 
ويقولون بأن الله أسود اللون لأنه لا يرى و بسكن الظلام » وإذا مات الإإنسان 
عاد إلى ر به وعند الصلاة يقول الشاوك يا آلمى الركنا وحدنا تنج فأنت عظلم » 
لاككن لأحد أن يتكلم ملك أنت الله ومن تقتل منا يمت ؛ أنت مقر ووحنا 
فاتركنا ننج ؛ والماقون يستمعون وثم منصتون وحرابهم فى أيديهم بعضهم واقف 
والبعض را كم ولتقريب فكرة الآلمة من الناس يفترضون لها ودكيلا شبها 
بالإنسان هو نيك ونم ) ؛ ويتوسلون إليه قائلين : نيكوات قد أعطاك الله الأرض 
فاحم الشاوك وارج لنا؛ ربك مجمل البقرة الى سنذ>ها قرباناً 00 
يقتاون البقرة ويغساون دم الحربة بالماء و يخلطون هذا الماء بالروث الذى ير 
من أحشائها ويرشونه على الناس جميماً » ورأيهم فى الحلق يتلخص فى أن 0 
الحالق خلق طبقتين مسطحتين : العليا وى السماء » والسفل وهى الأرض 2 
خلق النبات والشجر » وأول حيوات ظهر الجاموس » ثم الإونسان وكلم الله 
الما موسة قائلا : تعالى غداً أعططك حربة فسمع الإنسان ذلك وذهب خلسة لما 

خم الظلام فل ير الله فتقدم وعو يمثى على أربع وينفركا نه الجاموس ٠‏ فقال 
الله من هذا ؟ تأجاب أنا من له قرون متحهة إلى الوزراء زع الّه وأعطاه 
اللرية » ونا جاءت الجاموسة تخور فال الله : ألست أنت التى أخذت السلاح 
منى ؟ قالت بل الإنسان فأعطاها قرونه وأهاجها على الإنسان أنى لاقته . 

ونا خاق الإنسان كان أحمر اللون لأنه شكل من طين النهر ثم ذهب إلى 
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( شكل 8؟١‏ ) زية الرحال عند السلوك تفوق زينة النساء 


التربة السوداء وخاق الجنس الأسود » ولما انتهى من خلقه فرك يديه فسقط 
الطين منها فتاتاً هو القمل الذى التصق بشعر الانسان وضايقه » ولذلاك اخترع 
لله الموسى التخلص منه » وفريق منهم يرى أن الله أم زوجته فولدت توأمين 
أسود وأبيض » وكانت تحب الأسود وتبغض الأبيض وأعى الله بتريتهماء 
ولك غرة أننيق الات وعلك تراس اذ يامقها الولدان لضم الأبيض لأنه عبد 


سنس ”ا و ”# اسسلم 


وألى الأسود وأحب الله ذلك الأبيض وحاياه وقال لزوجه إأفب اببى هر هذا 
وسأملكه على الأسود يبيم ذه وانشترى وسأمدة بالأسلحة الى تسوده كل 


ت 


ا 
والطيئة الارستقراطية تشمل ( 86 أو:»20 ) وأولاده نيارت ()ءسؤالة) 
5-6 فى اريت (10-3:64) و أحفاد أحفاده اد نت (اعموتصوية؟!) وهؤلاء 
ققط وارنو ال املك » أما ااعائلات المتفرعة عن الملوك الأقدمين فاسمى أوررو 
إلى هؤلاء 0 قوية واناأنا»! وثم أطباء السحر تتمثل فهم قوة القسس 
والأطباء وأم نيكوايم تسمى كبى يا درا تتمثل فى القساح » ولذلك قدسوه 
وى كل قربة هيكل لنيكواتم وهو كوخ باسق حوله كوخان عاليان تزين أعلاها 
حراب عليها بيض النعام » وذلك لأن نيكواي وفد من الصحراء يعتطى نعامة » 
وإذا مات الملك تزوج صغار زوجاته من بعض أقربائه أما الطاعنات فى السن 
فيصبحن خمر المعايد » و بنات الزعماء هن بنات نيكوامم وعند زواجهن تقدم 
الضحايا لزوجة نيكواتم الكامنة فى بطن الّساح فيؤخذ عنز و يذبم على حافة 
نمر ؛ وجيب أن تفد القاسيح لأ انماما للحم فيرسل لخارسات المعايد ) 
وم إذا رأوا دواءة سحدوا لما لظنهم أن الله( فوك ) إسير مخترثاً فيا » وهذه 
اافواضاق تكثر فشيوق الحناق حسرها بد اشتمال النان الذى كثر عندئد 
فى العشب والغابات . 
وإذا تخاف المطر أداموا رقصته لمدة 'لات ايال أو أر بع حول »عبد نيكوامم 
عند الغروب وهذه هى الرقصة الوحيدة التى بلاسون لها الأردية » وااعادة أن ينتظر 
الزعء بم ( كرجور ) بصد المقاف متحيناً فرصة يرجح نزول المطر فيها ' ثم بقرع 
ل للرقص . ويصلون و وقوف وجوههم إلى السماء فى غير حراك ساءات 
طويلة ؛ وكلهم إيمان بأ المطر سيئزل سراعاً » وفى داخل العايد ترى مذ يها 


ا ١‏ سمه 





( شكل 0 


صائل دا راائوية وعد زودب شعورثمٌ بأصابع اأعداء من معحول الدقيق والريد 


للصبحايا اق الخدم قاء *نْ ع لكشب ونرى فوقه بعص |أصأ 6 والر السه 3 يتدمبا كل 
من أراد اتقرب من الوسيط يكوا . 
حمله ثوه املك : : والمللك عأت اا للتحه زعماء ا'عميلة فو أفراد |أأمائلة 
الاللكة » وفى بوء التتويع يفد من هاشودة إلى ااضغة الجنو بية ابره المقدس نحوطه 
جع خرن عراب اروحم امب ااال كبرتيي اراك نزي قري بر 
عم ِِ ع - ع 2 
وحزاماً مزردوج اللون الأزرق والأحدر وطربوتنآ أدرىنيا وهو شعار اللكية ثم 
بتعا 5 مر عطق :الهم ول 5-5 ن امامة بنياطاب الأحمر 
أقمى 3 ا 0 عيل” ل 5 وقذء أ 00 ملادم حدو 1 فتاة 


لست "ا سدم 


صغيرة » والبلاد يقسمها النهر القدس قسمين : جار +05 وأواك لهسا ولكل 
منهما زعم وتحت هذين زعماء القرى » فيتقدم أهل الثمال بالثور إلى النهر 
فى مواجهة املك ويبحم زعيمهم فيخترق جسم الثور حر بته م تنبعه سهام 

الناس من كل جانب فيسقط الثور ويسيل الدم إلى الهر » ثم تبلغ زعم 
المنوب إلى الملك و بيده الفتاة عار بة فيتسلها الماك و يصيح الكل قائاين ( أبوه ! 

أبوه ! ) وعندئذ بمكن لأهل الثمال أن يتخطوا انر إلى الضفة الجنوبية ويبداً 
التتوبتج بأن يغسل املك بالماء الساخن ثم بالماء البارد لكيلا تؤذيه تقلبات الجر 

حرا وبرداً ٠‏ لم يعامل بخشونة وقسوة من الجبيع وعليه أن بطع و ١‏ عع ل 
يتمم التواضم ‏ » ثم بركم له الجبيع إجلالا لأنه ابن نيكوامم ثم يلبسونه خا فى 
قدميه من جل فرس الماء الغفل اللحشن تعشى به على مضض فيفهم معنى التقر 
والتقشف » أم يقدم له الخدم بعض لم الغزال وفرس الماء إشارة إلى توافر الحم 
والقناعة فى أ كله » ثم تقسدم المريسة بمقادير ككيرة ؛ لمكن عايه ألا يسرف فى 
شربها ليدم على أنه قنوع » ثم مجرى نلانة شمان حرامهم : تصوب إلى صدورم 
فيدفعها الماك بيده إلى اث الصدور حتى تدى دلالة عل أنه سيم حك] صارما 
لكن فى عدل ورحةء وأخيراً بقن املك و حاطب الزععاء ) م يتقدم سائراً على 
الأقدام فيركم الجيم إجلالا ‏ وهذا ما يفمله القوء دائماً كنا رأوا الملك ‏ 
وهو يتكلم فى تؤدة ووقار ؛ فبحدب القوم بصمحاتمم وه إٍ! أوه | ) كلانه 
عمارة واحدة . 

5 اليل الايض : أخدما نذقى عباب امهر الدى زاد انساعه وقر بت 
الأقجان هع حرانه» وان كاك لا تال تكترها الأعقاب القمديزة وخصوما 
أم الصوف وأخذت كتل العشتب ااطافبة تندر كا سرا ثعالاً » وأخذنا ترسو على 

مخاط صغيرة بعضها لم يزد على دير واحد وففنا لنائقط بض القسس أو ناتى إليها 
ببعض المدشرين ؛ ولعل أ كير الحاط :كاكا التحار به على بسار النهر . وكان 
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)١٠١ شصس‎ ( 


١‏ دار النوبة ) يعتصمون بجبللهم العاتية ونراتم فى استعراض حربى 
ا شأن تجارى عظي لأنها تتصل مدير ية جبال النو بة بطري للقوافل إلى تالودى 
عاكتها » وقد بدت أخصاص المدينة ممتدة إلى مسافة عظيمة فى الداخل وعلى النهر 
كرف ضاق المكزية وس 5 المأموق وال ما كان يزينه العلل الصمرى » ثم دار 
التلغراف ومسا كن الموظنين الذين أنقص عددم اليوم جداً قصداً وتوذيراً » هنا 
أدهشنى رخص الدجاج والمراف » ققد رأيت رجلا يساوم فى شاة كيرة انتفخ 
بطنها بالجل فبدأ مخمسة قروش ؛ وكات صاحبها مستعداً أن يبيعها بعشرة أما 
النجاجة الكبيرة فبقرش واحد . وقد ألنت نظارى استخدام القوم جيعاً للسواك 
فترى الواحد مكلمك والسواك فى فه يدعك به لثته وأسنانه بعنف شديد عناية 
بالأسنان التى يمتدحون فيها صقاء لونها » ولقد نظار إلى غلام *ن م الدنكا فى غابة 
شابى فل تعجبه أسنانى » ونظر إلى صديق لى كانت أسنانه أ كثر مما وأنصم 
يياضاً » وهال له : أنت رجل عظيم لأن أسنانك ضاف على أنهم يكثر ون من 
البصق فى شكل منفر . ولقد استرعى نظرى هنا قوم من السود ثم أقصر فامة 
وأغاظ أجساداً من الشاوك » وكان ستهم يلف على جدائل شعره أصابع بيضاء 


سس "و" سد 


عامت أنها عْذَاؤه اليوتى يمحنه حول 110 مئه ألى شاء » وذلك لدمهم 
أسبل حلا خسوصاً وأنهم عرابا ليس لديهم من جمب أو جيوب , وهذا الشعب 
يطلق عليه اسم : 
دار النو, نه : الذين يقطنون الجبال اجنو ببة من كردهان ألجأهم إليها عرب 
البقارة والهوازمة الذين طاردوهم جنو با عند ما وقدوا مر بلاد المغرب وحلوا 
غرب النيل الأبيض » وااقوم يتحصبنون اليوم فى تلك المفاوز بحيث لا يستليع 
يي الا إن الزقعة لا شل أن تتروج من , رجل 
م يقتل رجلا عيره » وهم يسيرون عرايا إلا المتزوجين نساء ورجالا » و يحلقون 
شعورم | الا شعر ااناصية الدى بتركه الكل منفوشاً » وهم افاعرق القا بالعريت 
سدس ما قاسوا من عي ر الرقق ؛» ومر ا أشياع المهدى الذين كانوا مباجمونهم 
ويسوقونهم رفا ؛ ؛ وكل قبيلة هنهم نحل رنوة تك لي لا يفهمها جيرامبا هن 
ار ى الأخرى » وعالبهم وثنيون » ومن عادامبه أن الطفل بعد ميلاده يتمع أهله 
حصرة القسيس وبد مم دحاجة بغمرها الرحل فى الماء و برفعها وهى تقطر ماء 
فوق رأس الولود ‏ يعطيه القس اما يكرره أهله . ثم تحمل الرحل إلى بيت 
000 لتحل فيه بركته . وقد أخيرنى 3 الاتجايز أنه زار أحد 
لاه اللترى قر واو ترد ةبه رعق انوس عل ادر لكا اق لرزناة 
خير حبة يمارك مبا اناس ٠‏ ومعبودهم فى السىء سمونه ( بعل ) ساشر عمله 
فى الأرض واسطة أرواح أجداد ااناس ( آرو 0:/ه ) اانى تراقب كل شىء » 
وتنزل الثواب والعقاب » و يعتقدون أن الآخرة دار سعادة لاجميع حشر الناس 
فيها جيعاً ؛ ويتروجون بدون قيد ؛ ولا يلدون »طلقا » وما الدنيا إلا دار تجربة 
كك م لا يعنتقدون فى جهنم ٠‏ والنة ضقان حسب أعال الئاس ع وكل روح . 
: قر 4 وكلافى ال رض هو القسيس ( كوجور ) يتخذ السحر سلاحا له و 
ف لرة بعد املوك . و يرعمون أن حك امع التق ها سف اللقة بع 


لس ماو ؟ سد 


جاء من سلائل هؤلاء انو بيين 
فبل أن يبعدوا عر حدود 1 
مصر هكذاء فإذا مات زعم 
دينىانتخب القوم خلفا له ؛ وى 
الاجماع يأنى كل من د نس | 4 ' 
ف لدميه كاه اخصب اتحتر 
الأرواح قوته » وبلالهام 
ينتخب الخاف وهو فى حالة /1؟ بللا 
الك إلى بيت الروح إشارة | ليق ا 0 
إلى التعاون بينهما » ثم يظهر 0 
للناس » و إذا رفضه الروح كان 
غير أهل اعمل هذه المرة ' وله أله 
أن رشح نفسه مرة أخرى » 
والعادة ألا يحل الرووح جسم شاب بل كهل مسن » ويسود الهم ساعة الحذلة 
ذهول شام ل كانه تنوم مغناطيسى . 

وأخطن :ها نتمل افيه ااقلبسن يق اانا :حتوادت: القدل .والسترقة 6 وق 
الأولى يجب على أهل القائلأن يقتلوه أو يقدموا الفدية الى يطاما أهل المقتول » 
وفى السرمات يستدعى أهل المكان ويخبرم القسيس بأنه إدا لم برجم الثىء 


ع8 ع ص 
الوق قا أن تقر يق القن سم هرات سنتر ل نتشتابا ألعنا .و كثيرا 
مسروق قبل ان "شرق ااشمس سبع مرات سيارل به عمابا ٠ ١‏ وكثير 





( شعل ١١‏ ) سيات كردفان هن البعارة 


ولا القسس أن يزينوا بالذهب والليلى رغ توافرها لديهم . والقسيس يزور اابيوت 


سسسب براه 7 عبت 


ويبصق فيبا ليباركها وتقدم له اأريسة » وفى وادى اللوك عندنا نقوش تؤيد صلة 
هؤلاء بأجدادنا من قدماء الصريين . 

ومن أعجب عاداتهم حابة اللاجىء اللمستجير بهم فهم يضيفونه ويكرمون 
ودادته مهما طال مكثه ينهم ؛ و إذا قتل فى نزاع شجر بينهم يطالبون بدمه حتى 
ولوكان اللاجء قاتلا . 

وما كانت المطالبة يدم ااقتيل لازمة أدى الدفاع عن القاتل إلى القتال 
بين القبائل » وغالب ظنى أن تلك العادة نقلوها عن العرب » وثم يقوون 
العلافات بالدماء » بأن يجرح الرجل ذراعه فيسيل الدم و يخاطه يدم رجل آخر 
أنى العيل نفسه ؛ والنونى يتزوج أى عدد شاء من الزوجات مادام قادراً على 
دفم الهرء وهو بين عشر بقرات وأربع عشرة » وإذا دفع ربع الهرخول له أن 
يخالط الزوجة لكن فى بيت أبيها حتى تلد طفلا ولا يأخذها إلى بيته إلا بعد 
دقم الربع الثانى » و إذا بلغ الأطفال سئاً معينة وجب تسديد كل المهر؛ ويغلب 
أن يدفم هذا مما يتسامه الأب مرا لبناته وإن لم يخلف من الأناث وجب على 
الأولاد أن يشتغاوا حتى يسددوا باقى مر أبهم وإذا مانت الزوجة ولم تعقب 
طفلا طالب زوجها بنصف المهر والعادة ألا يقارب زوجته إلا بعد هي لاد الذ كر 
بنحو اننى عشر أسبوعاً و بعد ميلاد أن بنحو ثمانية أسابيع ظ وإذا م 
ولول النساء وبقيت المثة يومأ كاملا قبل الدفن لاعنقادهم أن الروح ترفرف 
فوقها ‏ وتلك عادة مصرية قديعة ‏ قبل أن تصعد إلى السماء ( 12ه1:0) وتدفن 
الجئة ناعة على جانيها أو واقفة » وجبالهم مخروطية الشكل ذات مغارات عدة 
بزودونها بالنخائر والمؤناحتياطاً للحروب ؛ وتلك تجدد كل حينخشية أن تفسد ؛ 
ومن أسلحتهم كثير دن البنادق التى تسر بت إليهم بوم ساقهم المهدى ليحار بوا 
فى صفوفه فهر نوا بسلاحهم » ومم يجهزون البارود من الحم والنطرون الكثير 
لديهم » وثم فى موقفهم فوق الجبال يغلبون كل مباجم بالرصاص والصخور » 


د احاباظ سمه 





(١‏ شكل ؟؟١‏ ) داء كردقان يسحقن الدرة 
٠. 8 0 5‏ 5 فا ا أ و 5 ٠.‏ 
لكنهم قاسوا كثيراً من فرسان المقارة خصوصا إذا لااقومم فى السهبول 4 ولكى 
يؤْدُوث فى خيلهم أدخوا ذياب ( تمى تسى ) واستطاعوا نشره كلا أرادوا الثنك 


بدواب عدوم كان علا وا فرعة يدم حيوان ويتركوها فى مكان موبوء بهذا 
الدباب ثم يدسونه ليلا جهة أعدائهم على أَنَبْم بذلك نقاوا العدوى إلى بعض 
فاثاهم : 

ومسا كنهم أ كوا من الطين فى شكل ذروطى كالجرس » و بيت العائلة 
مؤلف من ثلائة واحد لارئيس وخر لازوجة والأولاد وثالث احتياطى أما الطبخ 
فى كو سم الزوجة » وطعامهم الذرة والفول السوداتى والابن والاحوم من بينها الجر ير 
والكلب والقرد والميوان المنترس والكلى » والكبد تؤكل نيئة طازجة » وءن 
أشهى طعامهم الذياب والجراد تؤكل حية مع العسل وكذلاك بعض الأفاعى 
وليس للم ملابس قط اللهم إلا المتزوجات . 

ولارقص : حئلات تقام حول بيت اللاك فوق جبل ( جاود ) حيث يجتمع 


بين مأئتين وثلائمانة يحلون بالريش واللخرز والأساور من العاج » وبدهئون 
١: (‏ - إفريقية ) 


ه١5‏ سسب 


أجساده بللون الأييض ليثاوا حبوانات خاصة كأن يبقع الجسد ليحك النهد ؛ 
ويمسكون بعصى الرقص الاونة » ثم تدق الطبول والوسيق الملة 0 جم 
صف من الشيان و برى كل حر بته أبعد ما بمحكنه ويفوز بالاماب أقدرهم فى 
ذلك م يقسدم صغار الفتيات عرايا إلا فى مجوعة عقود نستر العورة » ويرقصدن 
وفق أنغام اوسيتى » والكل يهللون مالي م يتلو هذا سكون يشر بون خلاله الريسة 
وأخيراً مختلط الشمان والنتيات فى الرقص و يحاول كل اجتذاب خايلته و يست ريون 
حتى يشرق القمر فتصعد فتاة على ربوة وتغنى لاقمر » وءن جيب ما يرى جع 
من الفتيان يضر بون أجسادهم السياط حتى تدمى » لك يظهروا شجاعتهم أمام 
الغانيات . 

وإذا خرج رجام للصصيد يسحئون الذرة مع الزيد فى أصابع يلف كل حول 
خصلة من شعر الرأس » وكلها تبدو ذؤابات غليظة بيضاء مدلاة إلى الحاجرين فى 
شكل غريب » وذلك لافتقارهم إلى اللابس والجيوب ولكيلا تشذل أيديهم 
ساعة الصيد » ومن أحب حفلاتهم الصارعة التى يتبارى فيها شبان القبائل اغتلفة 
فى مبرجان كير وفى حضرة الملك عادة . 

هذا وكثيراً ما كان يختاط على" اسم النو ببين الذن مررت بهم فى ثلات 
جهات : عقي اابرت نيانزا ثيال أوغندا وهؤلاء أخف سوداً » و يدين عالبهم 
باللإسلام وعامت ألم من سلالة جنو د أمين باشا . وفريق غرب النيل الأييص 
وهم هؤلاء ذوو البشرة السوداء والديانة الوئنية ؛ والفريق الثالث فى بلاد النوية 
شال المروم وه (كالاة) دن عر البشة ومسلون جيه 

إل الخرطوم : تقدمنا فى انيل الأييص الذى زاد اساعه على 
كيلومترين » وكانت الماظر حوله تنتثر بالشجر غالبه من السنط ول ثر الربى إلا 
فى موضعين : جبل أد أعا ؛ وهو روط بركانى وطىء تكسوه اللمضرة والاسم 
لعلميب تركى أهام هناك ؛ و يروى القوم عنه أنه لما رأى الضباع قد كارت حول 


انمد 





( شكل *؟١‏ ) قاطر ستار ١‏ «كوار ) لرى الحزيرة 

الكان فأضحت خطراً جهز سما وناوله ضعاً وتركه فات ٠‏ وانقص عليه قطيع من 
الضباع وأأكلوه -- والضبع يأ كل جيفة أخيه ‏ فانت متفرقة ونشرت بذاك 
الجيف السممة التى كادت تقغى على النوع كله . أما الموضم الثانى فاسمه (الإبلين) 
وى سلسلة من مخار يط بركانية فى مجموعتين وأديمها نصف عار ه وغالبها درن 
الجرائيت البراق » وعلى سفوحها الجانبة نهر تنتد مدينة لما شأن فى مارة 
السمسم والقول التنوة اق وهنا تقرىا خط 6" من المروض القولبية وهو 
الذى يعدونه فاصلا بين السودان الثمالى الإإسلاى والجنو بى الوننى » حتى أن 
الموظفين الذين يقيمون جنو به تحسب لم السنة بسنة وثلث ف المعاش » وكانوا 
يمنحون بدل مناخ و إنكان قد أطل ذلك اليوم بسبب الأزءة الحاضرة » وهنا 
لاحظا ظهور الببوت من اللبن يكسوها الطبن وتغطبها سقوف ٠س‏ طحة ؛ وفى أر بع 
ساعات وصانا بقعة من الهر قليلة الغور يكسوها الحصى الكبير لذلات يسموثها 
( الزلاطة ) تقوم فيها وسط الماء علامات مها يجتذب الرران ااسير إلا فى از 
الختنق من أقصى يمين الجر . 

ولقد استرعى نظرى فى أيدى الناس هنا الغلايين أاعاويلة القى يدخنون 


م د 


قها مادة اسعها ( البانجو أو و الكنجة) فى عخدرة لناية وتشبه ( المشيش ) والنيات 
بو كالبرسيم م زه وتريا يشدف أعلاه ويجنف ثم يماع للتدخين » ورثم 
أنه حرم فإن القوم رجالا ونساء وأطفالا بدمئونه » ويقال إنه يزرع بممقادير 
هائلة فى الجهات النائية عن ردابة البوليس . ونظام الك و فى اريف يتحصر 
فى الناظر وهو رئيس القبيلة ومن نحته العمسد ومن نحت هؤلاء المشايخ وكلهم 
تعينهم المكومة وقد ر بطت للم مرنبات » وهم بشكلون مما لما ساطة محدودة 
ندون فى ( دفتر الساطة ) الذى يتسامه الرئيس » وقد كانت العادة قبل أن تربيط 
لم المرتيات أن يتتناولوا نصف الغرامات التى كانوا محكون مما على الأهالى لذلاك 
كان القضاة محكون بأقمى العقوبة لأتنه الأسباب وتكاد نعم هذه الطريقة 
البلاد كلها حتى التىكانت من قبل مهسا كز هامة إان العهد المصمرى » ودناك 
مفتش انجايزى بر ويشرف هلى الجيع » واقد كات الناس يبغضون المامير 
المصريين قدا لأسبم كانوا قساة فى تمفيذ الأوامس ؛ بون الأموال قبل حاول 
ميعادها ى بحوزوا خطابات الشكر من المدبرين . 

دخانا ققطرة كوستى معبر سكة المديد إلى كردوان و بتنا لياتنا #وارها 
وفنا كززة الاح جزاها .وق مديقية كرش اثرت أن اخذ التطار إل 
الحرطوم بدل مواصلة الرحلة بحرا اقتصاداً فى الزن إذ بااديد انأتا عشرة ساعة 
ويالاء ومان ؛ وشحعى على ذلك أنى ران جبل الأواياء م سد العمل فيه حتى 
ولااعميدى : أما كوستى تسيا سحي عمس كراً صغيراً عند عالب ديوتها اخفاض 
سيطة ليس ببا ماهو جدير بالذ كر . عادرناها نذق عرض الجر يرة فى أرض 
مبسوطة مهملة تر ينها حمراء يكسوها المسب البرى وتتخاها نواتى' الجرا يت وهى 
بقايا الصخور القدبمه التى حلتها عوامل التعرية وكست بفناتها تلاك المنسعات 
تاركة هذه المواتى' لأسا أشد صلابة وأنتى على الزمان » وكانت القرى التى 


رونأ مهأ صعيره وادرة وعند سنأو سب وى مديئة فذيزة تدر كه 
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( تشكل ١١4‏ ) الحرطوم وأمامها إلى الهيب ( الحرطوم بخرى ) 

انتحدرنا شهالا وأخذت النرية تسمر قليلا وتنسومها المركيات ااطفاية المصفرة الى 
كما ثراها ذائية فى مياه المطر الغزير وكان يملا مساح شاسعة ويهدد سكة المديد 
بالقطم » ثم بدت قناة الجزيرة الرئيسية ومهى دون رياح من ر بإحاتما نسير موازرية 
لتيل الأزرق ومجاننة له ؛ ويحنها من المانيين سلاسل متصلة من كومات الثرى 
الذى استخرج من جوفا بوم حذرتها ( الكراكات ) التىكنا ترى الكثير منها 
صدمًاً مبملا وبين و ا عر ببقاع زرعها ذو وهاذرة وإن كانت أعاب 

الأرض مدلة و كنا تقدينا الآ فحت البرل الل الآداق فى انساط لاتمكاد 
تشوبه بو ا سيره أو اتحدار؛ وتقاطم القنوات الفرعية انى سير فى استقامة 
متعامدة لا يدخل بحت حصر وهذا زادت مساح الذرة وبعد حصدها,يزرع 
القطن عماد ذاك المنسرووع » والترية هنا شديهة بترية مصر السوداء إلا أمها أخف 
وأميل للاصفرار » وةد علمت أن سمكها لا بزيد على انين سنتيمترا من دونها 
الصخر الصاب إلى ذلك فإن درجة خصما لم حقق آمال ذوما » فقدكان 
مخصول القطن فى جميع السنين السالفة غير مرضى لافتقار النربة إلى الخصب 


عد ذاه 





( شكل ١١‏ ) فوق سطح بيت المايعة ومنه كان رمسرف على الميدان 

والبلاد إلى الأبدى الماهرة » إلا أن محصول عامنا هذا كان وخيراً م يقولون 
لكنه كلف المكومة نعقات هائلة فى التسميد والعمل لا بعوض ماق القوم 
عليه ارواافطن هناك دن تابو عم ارمع وبتضج شرم ل كي 
شهور والأرض النى تحكسوها الذرة الآن من ألاك الشركة تبيح للأهالى 
زرعها غلالا على شرط أن يدفعوا للها لاشركة والمات ضريبة المسكوءة والباق 
لم ٠‏ وقد اشئرت الشركة جل أراضيها هذه من الأهالى بمتوسط قدره خمسة 
جنممات لافدان » و الإقبم كله نادر السكان ميعثر القرى عالبها يدنى بالطين والاجن 
وقل أن ترى الأخصاص الخروطية ؛ والسكان جيماً من سلائل العرب بلدسون 
الجلاييب البيضاء النضفاضة والعائم المنيفة الضيخمة والأحذية الجراء (ماكوب) 
و يتكلمون العربية الحرفة ويدرنون بالإسلام وأنت ترى على خدودمم خدوشاً 
طويلة يشقونيا لتدل على قبالهم بعشها دلائة خطوط طولية متوازية والبعض 
غرضة 4 واخروق خطان طوابان يصلهما فى الوسط تالت أفق كحرف [] 
وغيرث ثلائة خطوط كيرة فوقها نلاية صذيرة 


35 0-7 





( شكل ١١١‏ ) فى ببت المليفة وهو اليوم متحف تعرش فيه محلفاته ‏ أم درمان 

الخرطوم : واسمها مشدق من خرطوم الابل لأن شه الجزيرة التى تقع 
عليها يمتد لما طرف معوج فى شكل خرطوم الفيل ومى تقع على الضقة اليسرى 
والجنو بية للنيل الأزرق يقابلها على الشفة الينى الشمالية ( اترطوم يحرى ) والنيل 
الأزرق يتركهما غربا قتشطره جز برة نونى إلى شعبتين أفقية ورأسية والآفقية 
تلاق النيل الأأبيض فى زاوية قأمة بمتد بعدها ثعالا إلى الديل الأعظل » وعلى ااضنة 
اليسرى الغر بية تقع أم درمان التى سميت كذاك وراء امرأة تقية كانت تتعبد 
وحدها فى ذاك الكان » أنثأ الحرطوم ممد على باشا الكير بين سلتى 1١/58‏ 
و :18 ء وقد رآنها النمساوى (أرسلان بك) موقداً من قبله وهو الذى أشار بأن 
موقمها أمنم مواقع شرق إفريقية فاطبة . وم يكن مها إذ ذاك إلا بعض أ كواخ 
حقيرة للزنوج . والدينة حديدة التنسيق حاول الاورد كتشنر تمقيح نصميمها كى 
نحى عطيط الع الاتجليزى ءاهد[ وفنا وليسهل استخدام مدافعه فى ر-وس 
الشوارع متى أراد ! وقد كان يحاول ذلك فى القاهرة ننسها » وطرق اتخرطوم 


ا 


فسيحة مرصوفة الوسط رملية الجوانب فى غير اطار تحنها أشحار مختلفة غالبها 
يبلغ عاو كبيراً » ولقد أذ كرتنى ( بالزيتون ) فى أمها رملية وكل ببوتها من 
طابق واحد غاليها يمام بالأجر الأجر الصغير؛ ولعل أجل شوارعها شارع البحر 
( شارع كتشنر ) وعليه حديقة المبوان الصغيرة التى زرتها فبدت #وعتها بالسة 
صغيرة . ثم قصر الها 3 العام وهو أنخر قصور المدينة بنى على النظام القوطى يعاوه 
العامان المصرى والامهليزى ء وفى جره منه بقايا قصرغوردون والمكان الذى 3له 
فيه الدراويش ثم قصر سلاطين باشا وفى آخر الشارع كلية غوردون التى أدامبا 
كتشنر تذاكاراً لنوردون بمال ١‏ كتنبت فيه جهات الإمبراطورية البريطائية 
كلها وهى أقسام أغمها : قسم الطب وله بنا خاص جاور محخطة سكة الحديد وقسم 
العامين وقسم الحساب »؛ وكلها ترنى إلى ريج طائفة من الموظئين كسب والمواد 
تدرس فا باللغة الاتجليزبة وغااب المدرسين من الاتجليز » وكاى للمصر بين فبها 
صرب لكهم استيداوا بهم طائفة من السودانيين » وكات ,الكاية ة قسم حرلى 
لنخريج الضباط لكنه أغلق عقب ثورة سنة 1454 عقاباً ابلاد وإماتة لأروح 
العسكربة فهم والضاط برقون من انود . و بناء الكاية فاخر لاغاءة مقسم إلى 
أجنحة من خافها <ديقة منسقة على نظام حديقة ( الجامعة الأعريكية بالقاهرة ) ) 
وأجمل ما راقنى منظر الطابة وهم يلبسون الجلابيب البيضاء والمالم التتفخة الهذهفة 
والأحذية اللجراء (الرا كيب ) كل يتأبط كتبه » وخاف الكاية بناء خاص لمتازل 
الطلبة وغالبهم تتخذون الارسة سكناً ( داخاية ) ؛ ومن اابانى الفاخرة فى شارع 
البحر ( جراند أوتيل ) يحكى ( شبرد ) عندنا ثم غالب مبانى المسكومة » والشارع 
تزينه أشجار اللبخ على جانبيه وتتعانق فى أعلاها فتحكى أقواس النصر وله رصيف 
عل لسسع ؛ وهو -خير مستراض ساعة الاصيل يليه فى الأهمية شارع 
(غ, ردون ) 0 أيه مواز با له وتوم عايه غااب قصور الاايز توسطه دل 
غوردون يلبس الطربوش وعتطى جملا . و بالمدينة ترام حديث يصاها بالحرطوم 





( شكل ١17‏ ) بعش آلات الطبع المديمة فى بت المليمة بأم درمان 


نخرى و بأم درمان » وهو لشركة اجليزية وأجوره غالية وبين الحرطومين قنطرة 
على النيل رور الناس والترام وسكة الحديد » والخرطوم كرى قرية أشبه 
( بعين مس ) غالب بيوتها صغيرة وطيئة تبنى بالبن أو الدلين » وهى متفرقة مينها 
نياك دمن الارضن الزطلية 

وعل الثيل تقوم مساكن الجيش الصرى الى كان يرابط فيها وغالها ايوم 
خاو وقد شعر الناس ولا بزالون بالكساد الشديد ووقوف دولاب أعمالمم من 
خرج الجيش المصرى الذىكان يفرج عنهم بما ينثقه » وم نحدث إلى ااعامة بأنهم 
منذخروجه وثم فى بس شديد وهنا قصوا على نبأ انسحابه حين ذهب (الكندان) 
بعد أن أم الجنود بالاستعداد لفمرب االحرطوم كلها فى تمام الساعة الثانية عشرة 
ظهراً إن هو تأخر محجوزاً عند الما > إلى ما بعد ذلاك » ونا ذهب إلى الا 
خاطيه فائلا بأنه لا نسحب إلا بأمس كتابى من جلالة ملاك مصر فرد عايه يجناء 
وغلظة وهدده أن عنم عنه المؤن والغذاء قال له إن -أق بنا أى شىء ٠ن‏ ذلا 


هدمنا الخرطوم كلها وهوعدى مع الحند الذهر فعاد الحا ى وهدأه | وخل الحيش 


د 1 سد 





( شكل 158 ) سح الليمة الدى رح هيه كميراً من الاعايز فى أم درماد 
حتى جاء مندوب جلالة اللك يحمل خطاب الانحاب فى طيارة » هنا تام 
الأهلون والجنود السودانيون ؛ وكا وا يرهقون اخوامهم النسحبين بنظرات استهتار 
ولوم شديد . 
انهى ١:‏ الترام إلى عراصي ف خرطوم مخرى » عنده بدأ ترام صغير إسسير 
بالبخار إلى طرفها الشهالى عند محلة يسمومما ( سلامة الياا ) هنها ركنا الباخرة 
عبر النيل إلى أم ذؤمان الى اتسنا مد الهدى سنة ١88+‏ ثم ظات تند عهد 


خية عد نااك الذى لبك أريسة مر غانا #وهويوو هر البقازة» 
وكآن القوم يسمون قاب المدينة ( البقعة ) يقوم مهأ مسحد كير متدتين وإلى 
جوار ااثيل مسحد المهدى وممابيه وهى أم مأ بزوره الما هناك » دخلما ردهة 
عاية 8 مها ميدان عابدين كان يصلى فيها المهدى الأودات ال|إنسة إماما بالناس 
كل م 1 ومن نخاف عوقب بالجإد و بالسجن إلى ستة شهور» هنا دخل المائرون 
وزفكوا راس غورد وق نان على أسنة حرابهم وسط تهاماهم » وى ركن من الميدان 
بيت الخاغة وهو من طاءتين ولا بأس بتاديقه أق بالآجرالذى جاب هن كديسة 
(صوًا) التى هدموها ‏ وصوبا كانت عاكعة حكومة الو بة الى كت تر 
يوما ما و بعض أحجار البيت من أنقاض بيت غوردون وسقوفه من جدائل 


هد 





( سكل )١١9‏ أمام قسم أم درمان يرقرف العادان اللصرى والاحايزى 


الخوص حتها الحشب وفيه اليوم متحف من مخلفاته : دروع وأردية وسروج 
وأعلئدة من دينها امراب والأدافع » ثم مطابع الحجر التى كان يطبع عليها منشوراته » 
وول رأينا الكنير من تلاك القورات كتت خطه قى نصماشم داخية ولغه جيلة نم 
خاعه المردع » وسريره من خُشب م«حسق مرتفع حدل وسطه بسيور ٠ن‏ جلد » 
دعن التر ده + روهناك ين اذه ايك القرد 4 وض الفتذاف الك يرة 
كان يقدم فيها الطعام للفقراء بومباً » ومن العروضات سيف اليفة وعربة 
غوردون ؛ وعسبة الحليمة التى جلبها من الحبشة على متون العبيد مخترقيت بها 
الصحارى » و 8 ديح لأحد دخول أنوايه إلا لأخه بعقّوب ») وآمام ااييت 
مقبرة المهدى دفن فيها » وكانت تتوسطها قبة عالية هدما الإبحايز بد فتح 
أم درمان » وبددوا #نوياتها حتى أن اللكة مكتوريا أرسلت تج على كنشار 
لأسا لا نود إهانة المقائد هكذا فكان اعتذاره أنه قصد بذلاك مسرف الناس عن 
تلك الجراءات وم بقصد إهاة الدين » والمقبرة 'ليوم مغاقة لا يباح دخولها . لكن 
رغم ذلا يفد الجاهير ليتيركوا بجدراها و يقدموا لها القرابين . 





( سكل 
القرن اسل اليل الأررق إلى 0 و الأب إلى اليسار وفى المقدمة أم درمان 


وإلى جوار القبرة سجن 3 الذى زج فيه كنيراً من الإتجليز » والمديئة 
مكتظة بالبيوت الوطئية عالبها من الطين إلا شار ع واحد عايه مموعة من (فلات) 
تزدى إلى القم م ( ماكز 0 م درمان على النيل » ومن 
فوقها يتحللى ره أو الغحرن (هه:وه1ة) أى «قرن النياين عنده لسان من 
الأرض يجاني التيلان حتى يندمجا وأنت ترى الاء بعده سير مسادات بعيدة 
اللون الأبض الطفل إلى اليسار من اانيل الأبيض » واللون الأسمر الطينى إلى 
البين من الأزرق ؛ وكان الثيل الأزرق إذ ذاك فى أعلل فيضه بتياره الجارف ؛ 
أما الأريفق لكات روفاد لآن ماء الأزرق #حزه فيترام ويعلو ويتسع ء 
ولذلاك بدا الأبيص عظليم الاتساع 3 الماء . وااناس هنا ,يشهون آهل صعيد 
عات ادم ٠‏ غير أن ألوانهم أميل إلى السواد » حتى أى أحياناً 
كنت أنسى أنتى خارج مصر وأانت نظرى ميلهم إلى المدوء وعدم الضوضاء؛ 
إذ كنت فى الترام لا أ كاد أسممكلاما وإن حدث فيصوت خافت » وقد عاعهث 


حأ هه 





( .شكل ١4١‏ ) فى محطة شندى وإلى جانى أحد طلبة كلية عوردون بملابس الدرس 

أنهم لا يتشاجرون مطلقاً ويحب الواحد لأخيه لير ويمل إلى معاونته » وهم 
يل كرون مصر والمصريين أطيب الذ 1 ويتكامون عن مصر وكا ممأ وطنهم ١‏ 

قصدت سحرة غوردون إلى حوب الخرطوم فى مكان اعتاد عوردون أن 
يركب إليه كل أصيل و يجلس نحت شجرة لا تزال هناك مدالة على الذيل الأييض 
وقد زرتها لأرى ماتقوم به مصاحة الرى المصرى هناك من المدشآت فتد اتمذت 
الطلنة سير ةر و انافك ينا انبرق التق وى عد ان اول 
ضصمى لاسطولما 6 والعمل ألم هناك لتصمح المنطقة مشر عارة وميناء للا تَدَاو ل 
للصرى » وقد أدهدنى ما بدا لى من إسراف شديد وتبديد فى الاءوال وقد 
خبرلى كثير من مبنتدسيئأ أله طائل نحته 7 وزاد حجى كاراف عااب الموظنين 
والقاكين بالعمل من غير المصربين ؛ ولما أردنا الدخول لم يسمح لنارغم ٠ن‏ كانو 
معى من المهندسين المصريين وفالوا لابد من ترخيص من الرباسه الاتجايزية 


وكانت على الباب لوحة كتب علها : جناب المستر فلان هو دون غيره المنتصرف 


ص شد سد 





( شكل )0 المبوب الرملى الذى يدام الخرطوم فيكاد يطمرها 


الطلق فى تعيين الموظنين والمال وفصلهم ؛ والناس هناك مندهشون لهذه المنشآت 
انى تنفق ما الأ وال نحت ستار الإصلاح » ولا سألت © باخرة حتاج للاصلاح 
مثو د 1 حىَ تام تلاك العائر التى بدت 37 نبأ مدينة صناعية صاخية كان الكواب» 
الضحك والسخرية لأن قطم الأسطول كله محدودة العدد واللمجم ! 

برحت الكرطوم فى صباح منتصف سبتمبر فسار بنا القطار ريدق أراض 
مبسوطة يكسوها العشب المنثور والشجيرات الشاتكة إلا فى بقع قريبة هن الهر 
كانت تقوم فها أعواد الذرة ( العويجة ) وغالب تلاك الأراضى الجيدة القر ببة من 
الكرطوم تملمكها عائلة للودى والرغنى » وها من الطوائف الرطى عنهم ! »مهم 
بعض الأجانب » ولم الات رفم للاء ( وا.ورات ) على أن الأغابية أرض مبملة 
وكلا تقدمنا ثمالا بدت الربى الجرانيتية متغرقة فى مخار يط حولها أراض شبه 
كراو كم اخذت ت تتصل تلات الربى وتقترب تأنحت مادا 3 ظهر خانق شباوكا 
فى سلساتين من الجرانيت متحاورتين جداً بينهما ماء النيل وفى نهابته تمدو الإنادل 
مترامية . بعد ذلك عادت السهول واختذت الربى وأضحى المنظر صحراوبا كثير 


# لل 





( شكل ١4‏ ) فى اللحطة رقم ١‏ وسط عتمور أو جمد 


الزمل والحصى ثم دخلنا شندى ومن ورامهأ بدا النيل تقوم عليه ببوت من الابن 
والطين » وهنا فاجأنا مطر غز بر لطف اجو وخشى القوم نزول السيول النى تتهدد 
تلك المنطقة فى مواسم المطر » وقد تبلغ من الشدة أن تجتاح طريق القطار وإذا 
وصل يعمما النيا ل الدفع فيه واوكتن ثياره وشقٌ له طر 8 إلى الضعة الأخرى 
ومشلحة به الحديد تعرف مواضم الحطر وتتقيه بأن د أسلا كا يدفعها الماء 
فتدق الأجراس فى الحاط وتأمى بايقاف القطر حتى يعاين المكان عمال الدريسة 
وها قد وفنا ساعة فى الحطة التى تتلى شندى . ومنطقة شندى وما حولها أشهر 
مئاطق السودان بالمسل لجودة عراعيها بكافة أنواعها . 

ظل المذظر حولنا سهولا تكسوها الأشواك شبه الصحراء بة وقد تتخلاها ربى 
الجرائيت وايث النيل ملازماً لنا » وهو غاص الفيض ,سامت ماؤه الضفاف » وقد 
يعدوها إلى المسخئضات الحانية له فتبدو فى قنوات متلوية حوها أرض خصيبة » 


وقبل دخولنا مدينة عطرة ( اتبره ) جزنا دلرة الداص ثم بيذت عطيرة حيث أحترق 


حب 59 كه 


القطار قنطرة على نبر عطبرة » وكان فى أعلى فيضه عظم الاتساع كانه نيل مصر 
الفسيح فى تيار جارف وماء كدر أحمرحةى فى ظنئا ما نمه عنه فى كثرة أمداد 
النيل بالطمى بنسبة تفوق أمداد النيل الأزرق ننسه على أنه بعد قليل يغيض ماؤه 
حتى يصبح شبه أخوار بها مسارب ضْئْياة » وقد خبرنى القوم أنهم يمخترقونه إذ ذاك 
سيراً على الأقدام دون أن يصييهم بلل . 

دخلنا المديئة التى تقع على العطبرة والنيل وهى كير ة كما أسيوط فى أَضوائي 
الكهربائية ومبائها المنسقة وأرصتتها الممدودة وهى نقطة تلاق سكة حديد 
بورسودان وحركتها التجارية صاخبة ؛ ومن أغرب ما تصدره محصول ( الدوم ) 
أو (المقل ) الذى رأينا من شجره الكذير » وهنا ينقدل إلى مصنع لتكسر الطبقة 
لخارجية ثم يخرط اللب ( المقل ) وويصدر عن طريق بور سودان إلى أوروبا 
واليابان اعمل الأزرة للسراويل » على أنه قل اليوم عن ذى قبل وأضحت كلا 
أشهر البلاد به . هررنا بمدها بمدينة برير و اسمها أ كبر منها لأنهأ بدت قرية بيوتها 
من اللبن والطين وهى وطيئة لا تعدو طابقاً واحداً . 

هنا جِرتى الحديث مع طائفمة من علية القوم الذين أ كدوا أن اخلاص أهل 
السودان جيعاً لمصر عميق متأصل على أمهم نددوا بالمصريين الذبن كانوا فى 
السودان إد لم يحاولوا دماج البلاد فى مصر فكان ضباط الجيش مثلا إذا أرادوا 
الزواج هناك صاهروا الزنوج المحطين وم حاولوا مصاهرة العرب » وكن اآّضاة 
الشرعيون يترفمون عن أهل البلاد ثم فال بعذمهم : انظر إلى وزارة الأوذاف 
المصرية مثلا كيف أهمات التعابي الدينى ولم تعاون على قن المدارس الإسلامية 
وإنامة المساجد مقا بل ماتفعلدهيآت التبشير اليوم هناك ؛ وام قأن من حل ااسودان 
من الأصريين لم يخاغوا 0 من ذلك ول مخدءوا مصر فك قرأت أسغاراً نئيسة 
ومجادات ضخمة كتها الاتجايز من كانوا موظتين بالسودان خدموا فيها الناحبة 
لاتجايزية وأغفلوا المصرية لا بل وبعشمهم كان بتوج كتابه باسم ( السودان 





( شكق ١:‏ ) وسط الشارع الرئسى فى وادى حلفا 


البريطالى ) ويتهك على الصريين ممن كانوا موظئين معه ويرميهم امول وااترفه 
وعدم الرغبة فى الإيامة هناك مظهرين أمانهم أن ينقلوا إلى جنة القاهمرة 
والتخلص من جحم جواء السودان » وما إلى دلك من الحط من شأننا » وكان 
هن السهل على المصريين أن عهدوا السبل لوخوانهم من سيحاون عدثم وههونوا 
عليهم أعى الارنحال إلى السودان الذى لم أرفى جوه كير فرق عن حو ٠صر»‏ 
رغم مأ كنت أسهم من مبالغات إخواننا فى حره اللافح » لكنه الجهل أو الاهال 
الذى أساء إلينا إلى هذا الحد » وقد روى لى بعضهم حادثة ظر يفة هى أن الحدبوى 
سعيد بأشا لما زار السودان أعى باإعفاء البلاد من الغسرائب ذاك العام و بالافراج 
عن امسجونين نخايداً ازيارنه » ولا جاء عباس حدى وزارها سنة 16.٠07‏ أعطيت 
الأواس لكبار الوظفين أن >تاطوا به داكاً احتراماً له وحفاوة به فى الظاه ع 
والواقم أنهم كانوا يرءون إلى إعاد اناس عن الاتصال به » فأقبل رجل اسمه 


( مخدمكين ) وتقدم أيصافح الحدوى دنع محة ان المدبوى تعب فصاح 


) ا د كر سية ( 





)١:غ:ه شكل‎ (١ 
البيت الصغير الدى بقع نصفه الحتونى فى السودان والثمالى فى مصر‎ 


الرجل قائلا بأْه غنى موسر لا بريد من وراء ذلك عطاء ؛ فسمعه الخدبوى وكان 
ينقد لكان الذى قتل فيه القائد اسماعيل باشا فى موقعة شندى فناداه وصالخه 
فال الرجل : إن جدك سعيد قد خلف فى البلاد مكرمة كيرة فا مكرمتك ؟ 
قال : زمن سعيد غير زماننا . يعنى أن السودان كل هكان ملكا لمصر وحدها إذ ذاك 
فقا الرجل : ( فى نصفك سَولكْ شوئية ) وهو عتب معناه إن لم يكن وابل 
فطل أو أنت فى حقك متهاون » لجرى هذا القول حرى امثل على ألسن الناس 
حيماً إلى بومنا هذا ويقولونه فى مقام طلب التصرف فى الجزء المماوك . 

وما قص بعضهم وهو 0 انسحاب الجيش المرى أخيراً رع تخاننةه 
مع السوداتى الذى فنى أغلبه دفاعاً عن حق مصر وحفظأ لمهد التضامن ينه 
وبين امنود الصرية . 

دخلنا (أبوحد) وم بإرة صغيرة ريفية وبعدها أوغلنا فى صحراء رملها 
ناعم كاد يطمرنا بهبوبه وكانت تبدو تواتى' الجرانيت مبعرة و يسمونها أحيا 
حراء العتمور أو عتمور أو حمد » وامسافة بين أنو حمد وحلفا ليس بها بإدات 
مأهولة كيرة بل محاط لوقوف القطاركى زود بالماء . وهى عششر تمر أهها الحطة 


د ا م 





( سكل ١65‏ ) الاخرة الى أقلها م_ حاقا إلى الملال 


رق 5 وسبب شهرنها أن نما طريقاً يؤدى إلى أم نبارة حيث توجد مناجم 
للذهب » وقيل إن الآمون أرسل جبنه إلى هناك واستغلها » وقد فاوم الميش 
أهل اابلاد ءن عرب الإشاريين والبجا » ويروون أن الأمون أزعج إبلهم بالدق 
على الصفاتم وكان هذا سسب انتصاره عليهم ؛ ومنها طريق إلى دتقله غرنا . 
والبشار ون مبعترون ترقا بس أو حل واميوان أ النو بيون فكانوا فى الأصل, 
كان الل نقنه لادان اسان انيزان در ب #دوآنا :25ل ارات 
اعتنقوا الإسلام واختاطوا ببم خصوصاً أهل دتقله ولذلك بحاول كل نوبى أن 
سمى نفسه ( دتقلاوى ) ويغضب إذا قلت له بأنه نوبى الهم إلا أولئك الذين 
يجاورون اسوان وهؤلاء يحتقرمم باق الأهالى التتسبين إلى العرب ويرمونهم 
المسة ددليل احترافهم الأعمال الوضيعة فيا لايزيد على عمل الخدم . أما الفريق 
من النو بين الذى رفص الإسلام فهاجر جنوباً واعتعم تجبال النو بة حول تالودى 
وكلهم لا يزالون وننيين وقد جما فها سبق على طرف من سيرتهم . 

لبئنا نسير فى بادية النو بة ( العتمور ) تسع ساعات . ثم بدت جبال الحرسان 
التى محانها النيل الضيق . حوله نطاق صغير من الزارع يزينها النخبل » وهى بد 


ا 1 سد 


حلفا التى وصلناها فانتقلنا نر إلى الباخرة بعد أن مر رنا بالجرك حيث سألنا الخراس 
عن المنوعات أمثال : الأسلحة والعاج وريش النعام وتشعر الزراف . أما الباخرة 
فر يحة حميلة هى أأخخر من جيم البواخر السابقة . ووادى حلفا جبناها فى أقل من 
ساعة » فهىكالمراكز الصغيرة عندءا » طرقها ضيقة يظلها تحر اللبخ » وأظهرها 
طريق البحر ( النيل ) . قنا نشق النيل محفه الجبال الرملية تحتها المزارع والنحيل 
وليدت تلك طويلاً والنيل مخننق نارة و ينسط أخرى » وأخذت المضشرة نشح 
فى الضفة اليسرى حتى كادت تنمحى تماماً » وسادت الصحراء والشجيرات 
الشائكة ؛ وعد ساعتين مررنا بمحطتين لبوليس الحدود إحداهما إلى اين 
والأخرى إلى اليسار » وإلى جانب الينى بيت رجل يمتاك بعض الأراضى يتوسطها 
كته الفقين ووو سادق أرق خا اللذوة نين الشودان وفعي هر لنت 
فشطره » وما أرادت المكومة نعو يضدايتركه أنى وأصر على الاحتفاط به فترك له 
وهو اليوه يدفم عن جزئه الجن لى ااصرائب لحسكومة ااسودان وعن الجزء الشينى 
للحكومة المصرية . 

تعددت الربى الحدبه 9 اتصلت فى سلسلة حملية إلى اليسار؛ ونحات وسطه' 
تمائيل ( أبوسمبل ) الرائعة » وهى جائمة نشرف على النهر ثم أخذت تبدو المنابت 
نارة إلى العين وطوراً إلى البسار وسط تلك الصحراء الحدية وكان أظهرها النخبل 
والذرة ٠‏ وفى كتير من البقاع كان الشاطئان مقفرين فى صخور نحدرة إلى سطعم 
الاء فى درجات سريعة . بننا ليلتنا ترسو على «قربة من الدر وفى با كورة الصباح 
أقاعنا وأخذت القرى تزيد عددا فى يبوت متجاورة رن 
وكلها ءن الطين النظيف تطلى بغشاء من الجير الأييص و يزينها جميعها المسجد ذو 
الثذنة القصيرة وكثير ءن الببوت يقوم على مدرجات الصخر بعضها فوق بعض ١‏ 
وظهر فى الصخور الحد الذى يصل إلمه مستوى الماء عند ما عتلى* الخران إذ بده 


صيق النطاق اممزرع . 


حت 9ه 


الفبخر أسناة فى لون اردوازى يعلوه الصخر الجرانيتى الأحدر ؛ وأخذ ذلك المد 
١ 1 :‏ 7 5 : . 
يريك علو كا فار ينا (الشلال) وق كثير من الو انب كانت تظهر المعايد المممرية 
وى الخامسة مساء رسونا وراء مدينة ااشلال لندخاها صباحاً وذللك قصداً مر 
أأسيميئة ف دقع رسوم الممناء . 
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